
} أنقرة - تنبئ استقالة رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو، وتمســـكه بعدم الكشف عن 
أسبابها، بأن ضغوطا كبيرة قد مورست عليه 
كـــي يتنحى ويتـــرك الميدان للرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان الـــذي يخطـــط لتعزيز 
صلاحياته دستوريا وتوســـيع دائرة الموالين 
لـــه في حزب العدالة والتنميـــة وفي الحكومة 

التركية وفي مؤسسة الرئاسة.
ونفـــى داود أوغلـــو الخميـــس وجود أي 
خـــلاف مـــع أردوغان بعـــد التوتر فـــي الآونة 
الأخيرة بينهما، مؤكدا أنه ”لن يسمح أبدا بأن 

تسري تكهنات“.
ودعـــا إلى عقـــد مؤتمر اســـتثنائي لحزب 
العدالة والتنمية الحاكـــم في 22 مايو. وأعلن 
أنه لن يترشـــح لرئاســـة الحزب لولاية جديدة 
ما يعني تلقائيا انتهاء مهامه في الحزب وفي 

السلطة.
التنحـــي مرتبطـــا بتقليص  ويأتي قـــرار 
صلاحيـــات داود أوغلـــو الحزبية والحكومية 
وبمحاصرتـــه بمقربـــين من الرئيـــس التركي 
يتولون تعطيل قراراتـــه، ومنعه من تنفيذ أي 
إصلاحات، وأن هذا ربما يكون جزءا من خطة 
لدفعه إلى التسليم بالأمر الواقع والانسحاب.

وبنـــى أردوغـــان نفـــوذه داخـــل الحـــزب 
بالرهـــان علـــى الكـــوادر الحزبيـــة الجديـــدة 
وجعلهـــا تصعد خطـــوة خطوة إلـــى المراتب 
العليا، وربما وجد أن الوقت قد حان لإســـقاط 
الكـــوادر العليا المعارضة لســـعيه إلى تجميع 
الســـلطات (وبينها داود أوغلو وقبله الرئيس 
الســـابق عبدالله غول) ووضع موالين له بدلا 

منها.
لكن المشـــكلة مازالت قائمـــة أمام أردوغان 
لأن هنـــاك العشـــرات من القيـــادات العليا في 
الحـــزب مازالـــوا موالـــين لداودأوغلـــو، ومن 

الصعب التضحية بهم دفعة واحدة.
وقـــال مراقبون أتـــراك إن تمســـك رئيس 
الوزراء بعدم إثارة أســـباب التوتر في علاقته 
بأردوغـــان لا يمكن أن تعود فقـــط إلى واجب 
التحفـــظ الحزبي، وأن الأمر له علاقة بضغوط 

مارسها عليه لوبي اقتصادي وعائلي يتخفى 
وراء العدالة والتنمية للسيطرة على قطاعات 

اقتصادية واسعة.
وكانـــت فترة رئاســـة أردوغـــان للحكومة 
لـ 10 ســـنوات قد شـــهدت بروز لوبيات مالية 
واقتصادية مستفيدة من مظلة الحزب الحاكم، 
وبينهـــا مقربون لأردوغان وفي مقدمتهم نجله 
بلال الذي لم يتـــرك قطاعا اقتصاديا إلا وكان 
لـــه فيه دور وتأثير ســـواء من خـــلال التدخل 
للمنفعة الشخصية أو خدمة لأفراد العائلة أو 

أصدقاء أو قيادات من الحزب الحاكم.
ولا شـــك أن داود أوغلـــو، الـــذي مـــا زال 
يتصـــرف كمثقـــف حالم بســـلطة نظيفـــة، قد 
وقف من خلال رئاســـته للوزراء لمدة ســـنتين 
على ملفات فساد وتجاوزات كبرى، فضلا عن 
إغراق الحكومـــة بمقربين من أردوغان خاصة 
من العائلة، وهذا ما يفسر سحب الصلاحيات 

منه حتى لا يستمر في تقليب الملفات.
أن  إلـــى  سياســـيون  محللـــون  وأشـــار 
الأزمـــة الحزبية في تركيا لن تحل باســـتقالة 
داودأوغلـــو، وســـتكون لهـــا تداعيـــات داخل 

الحزب وعلى الحكومة نفسها.
ولـــن تمر اســـتقالة داود أوغلو بسلاســـة 
داخل المجلـــس التنفيذي الذي مـــازال يتمتع 
فيه بنفوذ كبير على نحو 120 عضوا يشعرون 

بالحنق من رحيله.
وكان قرار الهيئة المركزيـــة لقيادة الحزب 
في 29 أبريل الماضي بسحب صلاحيات تعيين 
رؤســـاء فروع الحزب في المحافظـــات بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ ظهرت على 
الســـطح خلافات أخرى بـــين الرئيس ورئيس 
الـــوزراء أهمها التحول إلى النظام الرئاســـي 
والمعركـــة مع فتح اللـــه كولن وثنائيـــة إدارة 

الدولة.
وقال ولفغانغ بيتشولي، كبير الباحثين في 
مركز تينيو لدراســـات الاستخبارات، ”خروج 
داودأوغلو المبكر من رئاسة الحزب يؤشر على 
أن هيمنة أردوغان على الحزب وعلى أعضائه 
التنفيذيـــين مطلقة ولا يســـتطيع أحد أن يقف 

أمامها“.
وأضـــاف ”على المـــدى القريب، سيســـود 
شلل سياســـي، وبمجرد انتخاب رئيس جديد 
للحزب، فسيتم تبني جهد أكثر حسما لتعديل 

الدستور إلى النظام الرئاسي“.
وحصـــل أعضـــاء الهيئـــة المركزيـــة على 
مناصبهـــم بعد الانتخابـــات الداخليـــة التي 
أجريت فـــي ســـبتمبر العام الماضـــي. وقالت 
مصادر لصحيفة حرييت التركية إن أردوغان، 
الذي يحتم عليه الدســـتور البقاء على الحياد، 
تمدد داخـــل الحزب من أجل تشـــكيل قواعده 

وفقا لرؤيته الخاصة.

النقـــل  وزيـــر  يلديـــريم،  بينالـــي  وكان 
والمواصلات المقرب من أردوغان، من بين الـ47 
عضوا الذين صوتوا على ســـحب صلاحيات 
تعيـــين رؤســـاء الحزب فـــي المحافظـــات من 

داودأوغلو.
واتخذ هذا القرار بعدما انتشرت شائعات 
بـــأن رئيـــس الحـــزب تجاهـــل توصيـــات من 
الرئاســـة لتعيين المزيد من رجال أردوغان في 

المحافظات.
وحاول داودأوغلو مقاومة هذه التوصيات 
عبر مصطفى أتاش، أمين التنظيم في الحزب، 
وذراع داود أوغلو لمراقبة رؤســـاء الحزب في 

المحافظات.
ويضـــع أردوغـــان ثلاثـــة شـــروط للقبول 

بالرئيس الجديد للحزب والحكومة:
الأول: أن يقبل العمل تحت جناح الرئيس 
علـــى طريقة يلـــدريم أكبولوت أيـــام الرئيس 

الراحل توركوت أوزال.
إقـــرار  علـــى  جهـــده  يركـــز  أن  الثانـــي: 

الدســـتور الجديـــد، الذي يؤمـــن الانتقال إلى 
النظام الجمهوري قبـــل حلول عام 2019 حيث 

استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الثالـــث: ألا يتهـــاون فـــي تصفيـــة الكيان 

الموازي، لأنها حرب وجود مصيرية.
فـــإن  أعـــلاه  الشـــروط  لهـــذه  وبالنظـــر 
المرشـــح الأقـــوى هـــو بينالـــي يلديـــريم أحد 
أهـــم المقربين لأردوغـــان منذ رئاســـته لبلدية 
إســـطنبول. ويضـــاف إلـــى قائمة المرشـــحين 
نعمـــان كورتولموش المتحدث باســـم الحكومة 
وبكيـــر بوزداغ وزير العـــدل وهما من الموالين 

لأردوغان.

المجلـــس  رئيـــس  لجـــوء  عمـــق   - بغــداد   {
الإســـلامي الأعلـــى عمار الحكيم إلـــى مراجع 
الشـــيعة في مدينة النجف، من طبيعة الخلاف 
بـــين ما يســـمى بـ“البيت الشـــيعي“ على وقع 

الأزمة المتصاعدة في العراق.
وقال المجلس الإسلامي في بيان إن ”عمار 
الحكيم التقـــى المراجع الشـــيعية في النجف 
الأشرف“ من دون أن يوضح ما إذا كان المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني قد وافق على 

مقابلة الحكيم.
وكان السيســـتاني قد أعلـــن رفضه مقابلة 
أي من السياســـيين وزعماء الكتـــل النيابية، 
وتوقف مســـاعدوه عن تناول الشأن السياسي 

في خطب صلاة الجمعة.
وطالـــب الحكيم خلال لقائه بمراجع الدين 
فـــي مدينة النجـــف بضرورة دعـــم إصلاحات 
شـــاملة بعيدا عن الحلـــول الترقيعية، رافضا 

”السماح لأدعياء الإصلاح بركوب الموجة“.
ويـــرى المراقبـــون أن توجـــه الحكيم إلى 

أعلى مرجعية شـــيعية يوضـــح عمق الخلاف 
القائم خصوصا بعد تصريحات له هاجم فيها 
مقتدى الصدر وأتباعه من المتظاهرين من دون 

أن يذكره بالاسم.
وســـعى الحكيـــم فـــي تحركه فـــي اتجاه 
المرجعيـــة في النجـــف للاســـتقواء بخيمتها 
ضد الصعود المســـتفز لنجـــم الصدر، فما بين 
العائلتين منافسة عتيقة داخل البيت الشيعي.

ويدرك الحكيم مع عتاة البيت الشـــيعي أن 
الصدر يتصدّر المشهد في إيران بصفته حليفا 

لها وليس تابعا.
ولا ضير بالنسبة للمســـؤولين الإيرانيين 
من كســـب الصدر بنفوذه وشعبيته وعلاقاته 
المتنوعـــة، حتى من موقع التبايـــن لا الموالاة. 
ومـــا يهـــمّ طهـــران هو الحفـــاظ علـــى البيت 
الشـــيعي تحت رايتها، وألا تتجاوز الخلافات 

داخله سقف الولاء لها.
واســـتعر الصـــدام بـــين عائلتـــي الحكيم 
والصدر بشـــكل حاد حين عمـــل محمد صادق 

الصـــدر، والد مقتدى، في التبشـــير لمرجعيته. 
قيل حينها إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في العراق الذي أسسه محمد باقر الحكيم في 
إيران أثناء الحـــرب العراقية الإيرانية، قد بثّ 
إشـــاعات عمالة الصدر لنظام صدام حســـين 

آنذاك.
وبـــات الخـــلاف المســـتمر داخـــل البيـــت 
الشيعي العراقي يستدعي شد عصب الطائفة 
في اتجاه السقف النجفي الذي تمثله مرجعية 

السيستاني.
ولا تعنـــي ســـلامة البيت الشـــيعي إيران 
فقـــط، ذلـــك أن واشـــنطن مـــا زالـــت تعتبره 
حصانهـــا الرابح في العـــراق، وأن لعب ورقة 
حيـــدر العبـــادي، القوي، حســـب تصريحات 
أشـــتون كارتر وزير الدفاع الأميركي، تتوافق 
مع لعب إيران أوراقا مكمّلة تهدف في النهاية 
إلـــى تمكين البيت الشـــيعي دون غيره، من أن 
يكون القاعدة الأساس لاســـتراتيجية البلدين 

في العراق.

وليس الاســـتقواء بمرجعية السيســـتاني 
بعيدا عن مزاج واشـــنطن التي طالما نســـجت 
مع المرجـــع في النجف أعلـــى درجات العلاقة 

والتنسيق.
ولم يكن يسيرا على المراقب للشأن العراقي 
تصديـــق أطروحـــات الصـــدر واعتبارها من 
خارج الاصطفافـــات المرتبطة بإيران، ولم يكن 
ممكنا أيضا وضع حراك ”التيار الصدري“ في 
إطار تحرك مدني عابـــر للطوائف ضد هيمنة 

مذهبية على الحكومة المركزية في بغداد.
لكن من المهم الاعتـــراف بأن الصدر لطالما 
اتخذ، في مفاصل حرجة سابقة، مواقف لافتة 
لصالح وحـــدة العراق وتجاوز حدود مذاهبه، 
وطالمـــا كان نـــدّا مزعجـــا للقيادات الشـــيعية 
الميليشـــيات  تـــورّط  إهمـــال  دون  الأخـــرى، 
الصدرية فـــي ارتكاب انتهـــاكات مذهبية في 

مرحلة ما بعد الغزو.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي ”قد تحتمل 
أو  التوجـــه  مدنـــي  شـــعبيا  حـــراكا  إيـــران 

ســـنّي الهوى ضـــد المركز في بغـــداد، لكنها لا 
تحتمل هذا التمـــزق الخطير الذي مثّله حراك 
واختراقهـــم للمنطقـــة الخضراء  الصدريـــين 
واقتحامهـــم مبنـــى البرلمـــان، كمـــا لا تحتمل 
الهتافات الشـــيعية التي صدحـــت؛ إيران برا 

برا“.
ولا يخفـــى أن حراك الصدر لم يكن موجّها 
فقـــط إلـــى الشـــركاء الشـــيعة داخـــل البيت 
الشـــيعي، بل في اتجاه طهران مباشرة، وهو 

ما فهمه الإيرانيون والتقطوا إشاراته.
ولـــم ينجح تحرك طهـــران في رأب الصدع 
داخل البيت الشـــيعي حين اســـتدعت الصدر 
ونـــوري المالكـــي إلـــى بيـــروت فـــي محاولة 
حســـن نصرالله الأمين  لاســـتخدام ”مرونـــة“ 
العام لحزب اللـــه اللبناني لإصلاح ذات البين 

بينهما.
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صراع البيت الشيعي في العراق تحت عيون واشنطن وطهران
[ الحكيم يستقوي بمرجعية النجف ضد الصعود المستفز للصدر [ إيران لا تحتمل اختراق المنطقة الخضراء وشق الصف الشيعي
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الحوثيون يستنسخون تجربة 

الأسد في المفاوضات

} الكويــت - بدا واضحـــا أن قبول الحوثيين 
للاستمرار في المفاوضات مجرد خدعة تسمح 
لهم بتجنب الضغوط الدولية وتلويح المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد باللجوء 
إلـــى البنـــد الســـابع. وبـــادروا إلـــى تحريك 
الجبهات عســـكريا على أمل أن يدفع ذلك وفد 
الحكومـــة إلى تعليـــق المفاوضـــات وتحميله 

مسؤولية فشلها.
وقال مراقبون إن المتمردين يستنســـخون 
تجربـــة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
مفاوضـــات جنيـــف التي شـــارك فيهـــا وفده، 
لكنه فتـــح الجبهات العســـكرية بحدة ما دفع 
المعارضة إلى تعليق مشاركتها مطالبة بوقف 
القصف وتسهيل وصول المساعدات إلى المدن 
المحاصـــرة. وهو مـــا طالب به وفـــد الحكومة 
اليمنيـــة منذ أيـــام قليلـــة قبل أن يعـــود إلى 

المشاركة في مفاوضات الكويت.
وبادر الحوثيـــون وقوات حليفهم الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالـــح الخميس إلى 
استهداف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة 
بني بـــارق بنهـــم شـــرق العاصمـــة صنعاء، 
وهو ما تســـبب في اشـــتعال الجبهة مجددا. 
وأعاد المتمردون تحريك جبهة مأرب وإرســـال 

تعزيزات إلى صرواح.
واســـتبعد محللون أن تفضي المفاوضات 
إلـــى أي نتيجة طالمـــا أن المبعـــوث الأممي لا 
يزال يتعامل مع الحوثيين بليونة مبالغ فيها، 
لافتـــين إلى أن الســـماح بالخروقـــات الأمنية 
سيقود آليا إلى إفشال المفاوضات مهما التزم 

الطرف المقابل بالتهدئة وعدم الانسحاب.
ويـــرى المحلـــل السياســـي اليمنـــي عزت 
مصطفى أن أبرز التحديات التي تهدد بإفشال 
مشـــاورات الســـلام تتمثل في عدم جدية وفد 
الانقلابيـــين الـــذي يســـعى إلى عرقلة ســـير 
المشاورات عند كل فرصة سانحة بهدف كسب 

المزيد من الوقت لترتيب أوراقه.
ويذهب مصطفى إلـــى أن هناك الكثير من 
العوائق التـــي تواجه تطبيـــق أي اتفاق يتم 
التوصل إليه على الأرض، مضيفا أن تســـليم 
الســـلاح أصبح أمرا صعبا ومعقدا خاصة أن 
كثيرا من الســـلاح الثقيل قد نقله الانقلابيون 

خارج الخرائط التي بحوزة الحكومة.
ونجحـــت الوســـاطات التي بذلهـــا الأمين 
العـــام لمجلـــس التعـــاون الخليجي وســـفراء 
الـــدول الـ18 في تحريك الجمـــود الذي أصاب 

مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
وشـــهدت الجلســـة المباشـــرة الأولى بعد 
استئناف المشـــاورات الاتفاق على المرجعيات 

المنظمة للحوار. 
وأعلـــن ولـــد الشـــيخ أحمـــد عن تقســـيم 
المشـــاورات إلى ثلاثة محاور تســـير بالتزامن 
من خلال تشكيل ثلاث لجان رئيسية تبحث في 
النقاط الثلاث التـــي يتضمنها جدول الأعمال 

الذي تم إقراره في وقت سابق.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} غزة – يشهد قطاع غزة تصعيدا خطيرا بين 
الفصائل الفلســـطينية والجيش الإســـرائيلي، 
وســـط تأكيدات على دخول القاهرة على الخط 

لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
الإســـرائيلي،  الجيش  مدفعيـــة  وقصفـــت 
مســـاء الخميس، عـــددا من المواقـــع التابعة 
لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد 
الإســـلامي ولكتائـــب عزالدين القســـام التابع 

لحركة حماس على الحدود مع القطاع.
وفي وقت ســـابق أعلن الجيش الإسرائيلي 
عـــن عثوره على نفق جديـــد تابع لحماس بين 
غزة وإســـرائيل، في ثاني إعـــلان من نوعه في 

الأسابيع الأخيرة.

وقال متحدث باسم الجيش إن النفق يمتد 
”بيـــن 28 إلى 29 مترا تحـــت الأرض في جنوب 
قطاع غزة، ويمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل“.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 18 أبريل 
الماضي اكتشـــاف أول نفق لحركة حماس منذ 

حرب غزة المدمرة عام 2014.
ومنذ مطلع العام الحالي، قتل 15 شـــخصا 
علـــى الأقل في انهيار أنفاق، بينهم أحد عشـــر 

ناشطا من كتائب القسام.
وتثير الأنفاق مخاوف في إســـرائيل حيال 
التهديـــد الـــذي تشـــكله بعد اســـتخدامها في 
الســـابق من قبـــل الفصائل خاصـــة في حرب 

القطاع الأخيرة.

وكان تدميرهـــا أحـــد الأهداف الرئيســـية 
للحـــرب في غـــزة بين يوليو وأغســـطس 2014 
التي اســـتمرت خمســـين يوما وكانت الأطول 
والأكثـــر دمويـــة ودمارا بين الحـــروب الثلاث 
على القطاع وأســـفرت عن مقتل أكثر من 2200 

فلسطيني.
ويأتي التصعيـــد الجديد في القطاع، وفق 
إســـرائيل، ردا على استمرار بناء هذه الأنفاق، 
فضلا عن تعرضها، الأربعاء، لضربات بقذائف 

الهاون نفذتها بعض الفصائل الفلسطينية.
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي 
جامعـــة الأزهـــر بغـــزة مخيمر أبوســـعدة إن 
موجة التصعيد هذه عبارة عن ”تبادل رســـائل 

محســـوبة بين إســـرائيل وحماس، وليســـت 
مقدمة لحرب“.

ومن جهته قـــال آفي لســـخاروف، المحلل 
السياسي في موقع ”والا“ الإخباري الإسرائيلي 
المســـتقل ”أعتقـــد أن حماس وإســـرائيل غير 
معنيتيـــن بالتصعيد، ولكن عـــدم الرغبة ليس 
ضمانة بعدم تفجر الأوضاع مجددا، فكثيراً ما 

أدت أحداث صغيرة إلى حروب كبيرة“.
وكتب عاموس هرئيل، المحلل العســـكري 
في صحيفـــة ”هآرتـــس“ الخميـــس ”يبدو أن 
حماس تمتنع حاليا عن الحســـم، إطلاق النار 
من القطاع لا يزال بمثابة رسالة تحذير وليس 

دعوة إلى حرب شاملة“.

} دمشــق –  تـــزداد يومـــا بعد يـــوم قناعة 
الرئيس السوري بشار الأسد بخطورة تسليم 
أوراقه كاملة إلى روســـيا، وعلى ضوئها بدأ 
مشـــوار العودة إلى الحليف الإيراني الذي لا 

يرى أي حل في سوريا دونه.
وظهرت بوادر الابتعاد عن روســـيا في ما 
قاله الرئيس بشـــار الأســـد في برقية موجهة 
إلـــى نظيـــره فلاديميـــر بوتين إن بـــلاده لن 
تقبـــل بأقل مـــن ”الانتصـــار النهائـــي“ على 
مقاتلي المعارضة في مدينة حلب الشـــمالية 
وفي جميع أنحـــاء البلاد، بعد يوم من إعلان 
روســـيا والولايات المتحدة تمديد الهدنة في 
حلـــب في مســـعى منهما لوقف إطـــلاق دائم 
لاحقا وبنفس الوقت خلق الأجواء المناســـبة 

لبدء المفاوضات.
وفي البرقية، شـــكر الأســـد موسكو على 
دعمهـــا العســـكري، وأعرب في رســـالته عن 
”أخلـــص التهانـــي للرئيس بوتين وللشـــعب 
الروســـي الصديق“، وأكد أن ”مواقف روسيا 
النبيلة (وفق وصفه) ومســـاعدتها المشكورة 
للوقوف في وجه ما أسماه  للشعب السوري“ 
”تعتبر اســـتمرارا طبيعيا لما  بـ“الإرهـــاب“ 
عرف عن الشـــعب الروســـي مـــن الوقوف في 
وجـــه الظلم والعـــدوان والانتصـــار لقضايا 

الشعوب العادلة“، حسب تعبيره.
وتابـــع ”مدينة حلـــب اليـــوم، كما جميع 
المدن الســـورية، تعانق ســـتالينغراد البطلة 
وتعاهدها أنها رغم شراســـة الأعداء وقساوة 
العـــدوان ورغم حجم التضحيات والآلام، فإن 
مدن وقرى سوريا وشعبها وجيشها الأبي لن 
يقبلـــوا بأقل من دحر هـــذا العدوان وتحقيق 
الانتصار النهائي عليه لما فيه خير ســـوريا 
والمنطقـــة والعالم“، حســـب وكالـــة الأنباء 

السورية ”سانا“.

وجـــاءت الرســـالة بعـــد يوم مـــن إعلان 
الجيش السوري أنه سيلتزم ”بنظام التهدئة 
فـــي حلـــب“، ويعتقد خبـــراء عســـكريون أن 
الجيش قد يلتزم فعلا بالهدنة في حلب ولكن 
بشـــكل مؤقت وذلك بالتنسيق مع إيران التي 
تـــرى أن الانتصار في حلب هو مقدمة لفرض 
حل سياسي يناسبها وبنفس الوقت يناسب 

الأسد.
وتشـــهد مدينة حلب بأحيائها الشـــرقية 
الواقعة تحت ســـيطرة الفصائـــل المعارضة 
والغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، 
هدوءا، ولم تســـجل أي غارات جوية، كما لم 
تســـمع أصوات رصاص وقذائف في أول يوم 

للهدنة التي يفترض أن تستمر لمدة يومين.
ولضمان عدم خرقها، تراقب روسيا الهدنة 
الهشة في ســـوريا حيث يجلس عشرة جنود 
روس بجوار هواتف وشاشات كومبيوتر في 
قاعدة حميميم الجوية السورية قرب اللاذقية 
لتســـجيل أي انتهاك لوقف إطلاق النار الذي 

فرضته موسكو باتفاق مع واشنطن.
 وتقوم روســـيا بهذا العمل بالتنسيق مع 
مركز أميركي يتولى المسؤولية ذاتها ومقره 

العاصمة الأردنية عمان.
واتســـمت العلاقـــة بيـــن الرئيس بشـــار 
الأســـد وموســـكو بالتذبـــذب، حيـــث اقتصر 
الدعم الروســـي له في بدايـــة الأزمة (اندلعت 
في العام 2011) على منع تمرير قرارات داخل 
مجلس الأمن تدينه، ولكن في ســـبتمبر 2015 
سجل تطور لافت حين أعلنت روسيا التدخل 
العســـكري في هذا البلد واســـتقدمت أحدث 

أسلحتها,
وتبيـــن فـــي ما بعـــد أن الهـــدف من هذا 
التدخـــل هو منـــع الانهيـــار الكامـــل للنظام 
الذي يعاني وقتها خســـائر ميدانية ”قاتلة“، 
لتهيئة الأجواء لعملية سياسية تفضي بشكل 
تدريجي إلى انتقال السلطة من الرئيس بشار 
الأســـد إلى حكم علماني يقطـــع الطريق أمام 
الإســـلاميين. وعلى ضوء ذلك بدأ الأســـد في 

الاستدارة مجددا صوب إيران.
وتحرص طهران دوما على تأكيد التزامها 
بالأسد، فقد أكد كبير مستشاري علي خامنئي 

والقائد الســـابق للحرس الثـــوري الإيراني، 
الجنـــرال يحيـــى رحيم صفـــوي، مؤخرا، أن 
المرحلة المقبلة ســـتكون موجهة نحو تعزيز 

دعم حلفاء طهران في المنطقة.
وتشـــارك إيران الأسد تخوفه من أن الحل 
الـــذي ترعاه موســـكو حليفتهما وواشـــنطن 
قد يؤدي بشـــكل تدريجي إلـــى رحيل الأخير 
وبالتالي زوال النفوذ الإيراني في سوريا أو 

إضعافه بشكل كبير.
وهـــذا القلـــق المشـــترك يجعلهمـــا (أي 
طهـــران والأســـد) حريصين علـــى الانتصار 
في حلـــب كبوابة لخلق واقـــع ميداني جديد 
يجعل المعارضة (وتحديدا التي تحظى بدعم 

خليجي) خارج معادلة الحل المقبل.
 بالمقابل يرى محللون سوريون مقربون 
من النظام أن رسالة الأسد لبوتين ليست أكثر 
مـــن ”إعادة اعتبار“ فـــي مواجهة تصريحات 
روســـية كثيرة قللت من ”مكانة الأســـد“، مثل 
آخـــر تصريح مـــن وزير الخارجية الروســـي 

ســـيرجي لافروف عندمـــا قال ”الأســـد ليس 
حليفـــا لنا. نعم نحن ندعمـــه في الحرب ضد 
الإرهاب وفي الحفاظ على الدولة الســـورية، 
ولكنـــه ليس حليفا بنفس القـــدر الذي تعتبر 

فيه تركيا حليفة للولايات المتحدة“.
ويعتقد المحللون أن هكذا رسالة مزدوجة 
التعبير بين شـــكر لبوتيـــن كي لا يغضب من 
إشـــارة الأســـد إلى ضرورة النصـــر وأيضا 
محاولـــة اســـتخدامها في الإعلام الســـوري 
المحلـــي لتعيد الهيبة إليه ”كشـــخص قوي“ 
يســـعى للانتصار فـــي كل ســـوريا في وقت 
تســـعى روســـيا والولايات المتحدة للضغط 

عليه لتقديم تنازلات في العملية السياسية.
ويؤكد المحللون أن الأســـد مازال بحاجة 
إلى روســـيا وليس قادرا على الانقلاب التام 
علـــى بوتيـــن الآن، بل يحـــاول الاعتماد أكثر 
على إيران فهي الضامن الوحيد لبقاء نظامه 
بأغلـــب رجالاته والأهم هو بقاؤه شـــخصيا 

على رأس السلطة.

الأسد ينقلب على بوتين ويعود إلى المعسكر الإيراني
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◄ قال وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، إن بعض التباين 

في الرؤى من قبل بعض الأطراف 
العربية، أدى إلى تأخير إنشاء 

القوة العربية المشتركة.

◄ سيطر تنظيم الدولة 
الإسلامية على حقل الشاعر للغاز 

شرق سوريا في أول انتصار له 
في المنطقة الصحراوية، بعد 
أن فقد السيطرة على تدمر في 

مارس.

◄ دعا رئيس الحكومة اللبنانية 
تمام سلام اللبنانيين إلى الإقبال 
بكثافة على صناديق الاقتراع في 
الانتخابات البلدية والاختيارية 
التي ستبدأ مرحلتها الأولى في 
الثامن من مايو الحالي وتجرى 

على أربع مراحل، وتنتهي في 
29 منه.

◄ قتل عشريني إسرائيلي إثر 
سقوطه من جرف صخري كان 

يتسلقه مع أصدقائه جنوب 
الأردن، وفق ما أفاد مصدر أمني 

أردني.

◄ أعرب وزير الخارجية 
القطري، محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني، عن أمل بلاده في نجاح 
روسيا في الحفاظ على العملية 

السياسية في سوريا.

◄ يزور وفد فرنسي برئاسة أيان 
ماريا لا جوان، الوزير المفوض 
بالشؤون البرلمانية الفرنسية، 
القاهرة هذه الأيام حيث يجري 

لقاءات مع كبار المسؤولين 
المصريين في سياق دعم 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

باختصار

يعكس مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، وإصراره عبرها على الانتصار على المعارضة في حلب، أن الأخير ليس 
في وارد التســــــليم بالحل السياسي كمفتاح لحل الأزمة السورية وأن بوصلته تبقى نحو 

”الحسم العسكري“ على استحالته.

{استطاعت المرأة الأردنية عبر الكوتا النسائية، طباعة حضور في وجدان الناخبين، ليمكنها ذلك من 

حصد مضاعفات حصتها في الحياة السياسية}.
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

{اقتحام نقابة الصحافيين من الأمن له دلالة رمزية خطيرة بشأن إهدار كرامة الصحافيين، ولذا فالحل 

ليس قانونيا أو جنائيا بل سياسي}.
حافظ أبوسعدة
عضو بالمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان

مصالحنا فوق كل اعتبار

تصعيد عسكري في غزة ينذر بالأسوأ

سيرجي لافروف:

الأسد ليس حليفا لنا بنفس 

القدر الذي تعتبر فيه تركيا 

حليفة للولايات المتحدة

} عــمان - عزز الأردن مـــن إجراءاته الأمنية 
على حدوده، وســـط شـــبهات بوجود حوالي 
2000 عنصر جندهم تنظيم الدولة الإســـلامية 
للتســـلل عبر جموع اللاجئـــين العالقين على 

الحدود مع سوريا.
وأعلن حرس الحـــدود الأردني، الخميس، 
عـــن وجود نحـــو 64 ألف ســـوري حاليا على 
الحدود بعد موجة العنـــف الأخيرة في مدينة 

حلب شمال سوريا.
واقتضـــى وجـــود هـــذا العـــدد الكبير من 
الإجـــراءات فـــي منطقتي  اللاجئـــين تعزيـــز 

الركبان والحدلات.
وصـــرح العميد الركن صابـــر المهايرة بأن 
”العـــدد في مركز الرقبـــان الآن 59 ألفا وهو في 

ازدياد“. 
وأكـــد أن التباطـــؤ فـــي إدخـــال اللاجئين 
يعـــود إلى التحقق مـــن هوياتهم لضمان عدم 

انتمائهم إلى جماعات إرهابية.
وتسمح المملكة بدخول بضع العشرات من 

اللاجئين يوميا بعد التحقق من هوياتهم.
وطبقـــا للعميـــد المهايـــرة فإن الســـلطات 
تشـــتبه بأن ”أعدادا محـــدودة مجندة لداعش 
 2000 تقـــارب  الإســـلامية)  الدولـــة  (تنظيـــم 

شخص“، متواجدون حاليا قرب الحدود.
وأكد ضبط أســـلحة لـــدى بعض اللاجئين 
على طول الحدود مشيرا إلى أن ”المواءمة بين 

الجانب الأمني والإنساني معادلة صعبة“.
وقـــال ”فـــي بدايـــة الأزمـــة لم تكـــن هناك 
جماعـــات إرهابيـــة فكانت الأولويـــة للجانب 
الإنســـاني ولذلك كانت الحـــدود مفتوحة أمام 
اللاجئين، ولكن عند ظهور الجماعات المتطرفة 
من داعش والنصرة وشهداء اليرموك أصبحنا 

نوازن بين الجانبين الأمني والإنساني“.
ويواجـــه الأردن معضلة أمنية واقتصادية 
كبيرة جراء استمرار الأزمة السورية، وبحسب 
الأمم المتحدة هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري 
مســـجلين فـــي الأردن، بينما تقول الســـلطات 
إن المملكة تســـتضيف نحـــو 1،4 مليون لاجئ 

سوري منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.
ولا تقف معضلة الأردن عند كيفية التعامل 
مـــع الكم الهائل من اللاجئين، بل تتعداها إلى 
ما هو أخطر وهو ســـعي الجماعات الإرهابية 

لتثبيت موطئ قدم لها في الأردن.
وكان قائد حرس الحدود الأردني، قد أعلن 
في وقت سابق عن ضبط حمام زاجل استعان 
به تنظيم داعش لنقل رسالة إلى شخص مقيم 
فـــي الأردن. وأكد المهايـــرة أنه تم ضبط أيضا 
طائرة تجســـس أرسلها التنظيم إلى الأراضي 

الأردنية.

الأردن يشتبه بوجود ألفي 

داعشي على حدوده

 حزمة مساعدات أميركية ترسم ابتسامة على وجوه النازحين من مناطق النزاع في السودان

تأجيل الانتخابات في بلدتين 

بلبنان لدواع طائفية

} بيروت - قررت وزارة الداخلية اللبنانية 
تأجيل الانتخابــــات البلدية في بلدتي جديتا 
في قضاء زحلة وحــــوش الحريمة في قضاء 
البقــــاع الغربــــي، قبل أيّام مــــن الموعد المقرر 

لإجراء الانتخابات في 8 مايو الجاري.
وأعلن المكتــــب الإعلامي لوزارة الداخلية 
والبلديات في بيان أن قرار تأجيل الانتخابات 
البلدية والاختيارية في بلدة جديتا في قضاء 
زحلة اتخذته الوزارة بســــبب ”حالة الغليان 
والتشــــنج التي تســــود البلدة حاليا بعد أن 
بــــدأت المعركة الانتخابية فيهــــا تتخذ طابعا 
طائفيا ومذهبيا قد يؤدي إلى إثارة النعرات 
وانفجار الخلاف والفتنة وحصول إشكالات 

أمنية بين أبناء البلدة“.
أمــــا تأجيــــل الانتخابــــات البلديــــة فــــي 
بلدة حــــوش الحريمة فــــي البقــــاع الغربي، 
فاتخــــذه مجلــــس الأمن المركزي، خشــــية من 
تجدد الاشــــتباكات المســــلحة خلال العملية 
الانتخابيــــة، وذلك بعد أيام من ســــقوط قتيل 
فــــي البلدة على خلفية ثأر بين عائلتين خلال 

اشتباكات مسلحة.
ويقضــــي العرف الســــائد فــــي البلدتين 
أعضــــاء  والمســــيحيين  المســــلمين  بتقاســــم 
المجلــــس البلدي، شــــريطة أن يكــــون رئيس 

البلديّة منتمي للطائفة المارونية.



} بغــداد - هاجـــم رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي غريمـــه مقتدى الصدر 
محمّـــلا إيـــاه مســـؤولية الأزمـــة السياســـية 
الخانقة التي يعيشـــها العـــراق ومتهما إياه 

بـ“العيش من أجل الزعامة“.
وجـــاء ذلـــك بعد تحـــوّل الحـــراك الكثيف 
للصـــدر إلى مأزق حقيقـــي للمالكي وعدد آخر 
من كبار القادة السياسيين العراقيين، لا سيما 
كبـــار قادة ورموز الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
الذين تحوّلوا في نظر رجل الشـــارع العراقي 
إلـــى رمـــوز للفشـــل والفســـاد والتناحر على 
الســـلطة، وارتبطت أسماؤهم بالأزمة الشاملة 
التـــي يعيشـــها العـــراق راهنا علـــى مختلف 

المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأصبـــح مقتدى الصدر- الـــذي لم يتورّط 
بشـــكل مباشـــر في تجربـــة الحكم الفاشـــلة- 
بمثابة الاستثناء بين هؤلاء، محتفظا بقدر هام 
من الشـــعبية اســـتخدمه مؤخّرا في الالتفاف 
علـــى الحراك الاحتجاجي العارم في الشـــارع 

بتزعمّه وتوجيهه لمصلحته.
واســـتفاد الصدر مـــن تحييـــد المالكي له 
عـــن دائرة الســـلطة طيلـــة ترؤســـه للحكومة 
بين ســـنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، ما يجعله اليوم غير 

مسؤول عما آلت إليه أوضاع البلد.
وتجنّب نوري المالكي فـــي تغريدة أطلقها 
الخميس عبر تويتر ذكر الصدر بالاســـم، لكن 
الإشـــارة إلى غريمه كانـــت واضحة من خلال 
نقـــده لعملية اقتحام مجلس النواب الســـبت 
الماضي والتي نفّذهـــا أتباع للصدر احتجاجا 
على رفع جلســـة برلمانية مـــن دون التصويت 
على حكومة التكنوقراط التي تتحدّث مصادر 
عن أنّ زعيم التيار الصدري ذاته هو من اختار 

أغلب الأسماء المقترحة لتشكيلها.

وقـــال المالكي زعيم ائتـــلاف دولة القانون 
ورئيس حزب الدعوة الإســـلامية، في تغريدته 
إن ”الذين هاجموا شرعية الدولة التي يمثلها 
البرلمان ينبغي ألا يكون لهم موقع في العملية 

السياسية“.
وأضاف أن ”الحالـــة الزئبقية في المواقف 
والعيـــش من أجـــل المنفعة والزعامـــة هي ما 

أوصل البلد إلى هذا التغيير“.
وجـــاء كلام المالكـــي في وقت تـــردّدت فيه 
أنبـــاء عن وجـــود مقتدى الصدر فـــي طهران، 
الأمر الذي يثير مخاوف خصومه السياسيين 
من أن يتمكّن زعيم التيار الصدري من انتزاع 
اعتـــراف إيرانـــي به كزعيم للبيت السياســـي 
الشـــيعي العراقـــي في ظل صعوبـــة مواصلة 
الرهان على الزعماء والقـــادة التقليديين بعد 
أن فقدوا ثقة الشـــارع الذي بـــات يطالب علنا 
بتحييدهـــم ومحاســـبتهم علـــى ما آلـــت إليه 

أوضاع البلاد.
وتعتبر خســـارة الدعـــم الإيراني وتحوّله 
إلى مقتدى الصـــدر بمثابة ”نكبة سياســـية“ 
لنـــوري المالكي، ونهاية عمليـــة لأي طموح له 
للعـــودة إلى منصب رئاســـة الـــوزراء، بل إن 
صعود الصدر إلى الســـلطة، ولو بشـــكل غير 
مباشـــر عن طريق أتباع له، قد يعني إخضاع 
المالكي للمحاســـبة في عدد كبير من القضايا 
يتصل بعضها بالفساد وهدر مبالغ طائلة من 
أموال الدولـــة طيلة فترتي رئاســـته للوزراء، 
ويتصل البعض الآخر بالمســـؤولية عن انهيار 
القوات المسلّحة ووقوع مساحات شاسعة من 
أراضي البلاد تحت سيطرة تنظيم داعش وما 

ترتب عن ذلك من مآس لا حصر لها.
ومنذ إرغامه بضغـــط أميركي إيراني على 
مغادرة ســـدّة الحكم وتســـليم منصب رئاسة 
الوزراء لحيـــدر العبادي الـــذي ينتمي بدوره 
إلـــى حـــزب الدعـــوة الإســـلامية، لـــم ينقطع 
نوري المالكي عن المناورة للعودة إلى رئاســـة 

الحكومة.
ومني المالكي مجـــدّدا بخيبة أمل حين بدا 
أن العبـــادي لا يـــزال رغـــم الأزمة السياســـية 
الحـــادّة موضع وفـــاق أميركـــي إيراني، فيما 

مقتدى الصدر يكتســـح الشـــارع ويســـتخدم 
موجـــة الغضـــب الشـــعبي وفـــورة المطالبـــة 
بالإصلاح كورقة ضغط لانتزاع اعتراف بدوره 
وبقدرته على المســـاهمة في قيـــادة البلاد في 

هذه المرحلة الحرجة.
والصـــدر والمالكي ليســـا مجـــرّد غريمين 
سياســـيين فـــي صلـــب العائلـــة السياســـية 
الشيعية الموسّعة، بل عدوّان تواجها بالسلاح 
ســـنة ٢٠٠٨ حين وجّه المالكي الذي كان يرأس 
الحكومة آنذاك الآلة العســـكرية للدولة لكسر 
ميليشـــيا جيـــش المهدي بقيـــادة الصدر التي 
قويت شـــوكتها آنذاك بشـــكل كبير، في عملية 
عســـكرية انطلقت في شـــهر مارس من السنة 
المذكورة تحت اسم ”صولة الفرسان“، وخلّفت 
المئـــات مـــن القتلـــى والجرحـــى وأفضت إلى 
تسليم الصدر بالهزيمة وإعلانه تجميد نشاط 

جيش المهدي. ودأب مقتدى الصدر منذ إسقاط 
الاحتـــلال الأميركـــي لنظام الرئيس الســـابق 
صدّام حسين، ومجيء نظام الأحزاب الدينية، 
على البحث عـــن مكانة سياســـية كبيرة يرى 
نفسه جديرا بها، نظرا لمكانة عائلته في مجال 
التدين الشـــيعي ودورها فـــي معارضة نظام 
حـــزب البعث، لكـــن ذلك لم يتحقّـــق له في ظلّ 
وجود شـــخصيات شيعية كانت أكثر منه نيلا 
لثقة إيران ذات الدور الكبير في تحديد ملامح 
المشـــهد السياســـي العراقي، ومـــن بين هؤلاء 
رئيس الوزراء الســـابق وزعيـــم حزب الدعوة 

نوري المالكي.
وأتيحـــت للصدر فرصـــة ذهبيـــة في ظلّ 
شـــيوع الغضب الجماهيري من تردّي أوضاع 
العراق على مختلف المســـتويات، ومن شيوع 
الفســـاد وتعطّل قنوات الإصـــلاح، ليقفز إلى 

الواجهـــة كزعيـــم للحـــراك الاحتجاجي الذي 
انتهى إلـــى اقتحام مبنى البرلمان في الثلاثين 

من الشهر الماضي.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن المواجهة 
بـــين مقتدى الصدر ونوري المالكي ليســـت إلا 
في بدايتها مؤكّدين أن رئيس الوزراء السابق 
ليـــس بوارد الاستســـلام فـــي معركـــة تعتبر 
مصيرية بالنســـبة إليه. وذهب هؤلاء إلى حدّ 
التحذير من تطوّر الصراع السياســـي بينهما 

إلى صدام عنيف.
وأعلن مصدر أمني فـــي محافظة البصرة 
بجنـــوب العراق، الخميـــس، تفجير مجهولين 
لعبوة ناســـفة محلية الصنع أمام منزل نائب 
عن كتلة الأحـــرار التابعة للتيار الصدري، في 
عملية لم تســـتثن مصادر فـــي الكتلة أن تكون 

”رسالة ترهيب سياسي“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صمود العبادي وصعود الصدر يقطعان طريق عودة المالكي إلى حكم العراق

[ مخاوف من انتزاع زعيم التيار الصدري اعترافا إيرانيا بدوره [ رئيس الوزراء الحالي ما يزال موضع وفاق إيراني أميركي

◄ استقبل مطار عدن الدولي بجنوب 
اليمن الخميس أول طائرة مدنية 

بعد توقف دام أشهرا. وجاءت إعادة 
تشغيل المطار بعد جهود متواصلة 

بذلتها فرق فنية إماراتية لتأمينه 
وإعادة تأهليه.

◄ جدّ الخميس تبادل لإطلاق النار 

بين عناصر من القوات الأمنية عند 
إحدى بوابات المنطقة الخضراء 

التي تضم السفارات الأجنبية 
والمقرات الحكومية بالعاصمة 

العراقية بغداد، فيما أعلن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي عن تغيير 
قيادة الفرقة الخاصة المسؤولة 
عن حماية المنطقة بعد أيام من 

اقتحامها من قبل متظاهرين. 

◄ قضت محكمة جنائية بحرينية 
الخميس بحبس 9 أشخاص لمدة 
تراوحت بين المؤبد و10 سنوات 

بعد إدانتهم بالشروع في قتل رجال 
الشرطة وإحداث تفجير، وذلك خلال 
مشاركتهم في اضطرابات بالشوارع 

في مارس 2014 ، علما أن هذه 
الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة 

الاستئناف.

◄ أعلن السفير السعودي أحمد بن 
عبدالعزيز قطان الخميس عن تمكّن 

قوات الأمن المصرية من تحرير رجل 
الأعمال السعودي حسن علي آل 

سند، الذي كان قد اختطف قبل أيام 
خلال عودته من مجموعة المصانع 
التابعة له على طريق الإسماعيلية 

القاهرة الصحراوي.

◄ أعلن الخميس عن مقتل أحد 
أخطر المطلوبين في قضايا إرهاب 

بأستراليا في غارة أميركية بالعراق، 
حيث كان يقاتل ضمن تنظيم داعش 

”كعضو مهم في التنظيم يجند 
المقاتلين ويخطط للاعتداءات“، 

بحسب السلطات الاسترالية.
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أخبار

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ينفض يديه من آخر آمال له في العودة إلى 
ســــــدة الحكم بعد أن تأكد مــــــن أن حيدر العبادي لا يزال رغم الأزمة السياســــــية الحادّة 
موضع وفاق أميركي إيراني، فيما مقتدى الصدر يكتســــــح الشــــــارع ويســــــتخدم موجة 

الغضب الشعبي وفورة المطالبة بالإصلاح كورقة ضغط لانتزاع اعتراف بدوره.

«طريقة الحكم التي بدأت في العراق بعد ســـقوط نظام صدام حســـين اقتربت من نهايتها، 

وعلى جميع الأكراد أن يتحدوا في ما بينهم استعدادا للمرحلة القادمة}.

برهم صالح
 قيادي بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني

«التغيير أن نبدأ بأنفسنا وسط ما نراه خارجيا في الإقليم الملتهب من حروب ودمار وتوتر، وداخليا 

من أجندات خاصة تدعو إلى الإحباط}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

في سن اليأس السياسي

باختصار

عدم تورط الصدر بشـــكل مباشـــر 

فـــي تجربـــة الحكم الفاشـــلة جعله 

يحافظ على قدر من الشـــعبية التي 

يستثمرها اليوم

◄

خلايا داعش تتساقط تباعا بيد الأمن السعودي
} مكــة - تمكّنت قوات الأمن الســـعودية من 
القضاء على خليـــة تابعة لتنظيم داعش، بعد 
محاصـــرة أفرادهـــا فـــي عملية أمنيـــة دقيقة 

استهدفت مخبأ لأفرادها في منطقة مكة.
وجـــاءت العمليـــة لتكمّـــل سلســـلة مـــن 
الضربـــات الناجحـــة التـــي وجّهتهـــا قوات 
الأمن الســـعودية للتنظيم وأحبطت محاولاته 
المتكـــررة لتركيـــز قدم له علـــى أراضي المملكة 
لما لها من أهميـــة رمزية له كتنظيم يعمل على 
استغلال العامل الديني للتمدّد وبسط النفوذ.
ونفّذ التنظيم المتشدّد على مدار السنوات 
القليلـــة الماضية عددا مـــن العمليات الدموية 
على أراضي المملكة ســـعى من خلالها لإحداث 
فتنـــة طائفية باســـتهداف دور عبـــادة لأبناء 

الطائفة الشـــيعية، كما عمل على زعزعة الأمن 
من خلال استهداف عناصر القوات المسلحة.

وكان أعلـــن منـــذ أيام القبـــض على عقاب 
العتيبي أحد المدبرين الرئيسيين لتفجير كان 
اســـتهدف في أكتوبر الماضي مسجد الطوارئ 
في أبها بمنطقة عسير بالسعودية مخلّفا عددا 
من القتلى والجرحى بينهم أحد عشر فردا من 

قوات الأمن.
وبحسب مختصّين في الشؤون الأمنية فإنّ 
مثل هذه العمليات ليست سوى الجزء الظاهر 
فـــي عمل أمنـــي دقيق ومتواصـــل ينصبّ فيه 
الجهـــد على جمع المعلومـــات والتتبع الدقيق 
لحركة عناصر التنظيم ونشـــاطهم على أرض 
الواقـــع وفي الفضاء الإلكترونـــي ما يجعلهم 

تحـــت مجهر الرقابة الأمنية بشـــكل مســـتمر، 
وهو الأمر الذي يفسّـــر ارتفاع نســـبة النجاح 
في إحباط العمليات الإرهابية في الســـعودية 
وبمـــا يجعل المملكة إحدى أنجـــح الدول على 

مستوى العالم في محاربة الإرهاب.
وأعلـــن المتحدث الأمني بـــوزارة الداخلية 
الســـعودية اللواء منصور التركي، الخميس، 
مقتـــل إرهابيين اثنين وانتحـــار اثنين آخرين 
خلال مداهمـــة وكر خلية إرهابيـــة قرب مكة، 
مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين 
آخريـــن في جدة على ســـاحل البحـــر الأحمر 

بالتزامن مع هذه العملية. 
وأشـــار فـــي بيـــان إلـــى بـــدء فـــرق إزالة 
المتفجـــرات بتطهيـــر الموقعـــين والتعامل مع 

ما في الموقع الأول من أحزمة ناســـفة وقنابل 
وأســـلحة. وقالـــت أنبـــاء صحافية ســـعودية 
إن ســـكان المنطقة المذكورة استيقظوا صباح 
الخميـــس على ملاحقة رجـــال الأمن من قوات 
الطوارئ الخاصة والدوريات الأمنية لعدد من 
الإرهابيـــين، قتل أربعة منهـــم بعد أكثر من ١٠ 

ساعات من المطاردة.
ووفق وســـائل إعـــلام محلية فـــإن الفرق 
الأمنية حرصت على إغلاق المنافذ المؤدية إلى 
الموقـــع حرصا على تحقيق الســـلامة وتجنبا 
لوقـــوع أي أضـــرار نتيجـــة العمليـــة الأمنية 
للمترددين والســـكان، حيث تمّ إغلاق الطريق 
الســـريع المتجه صـــوب مكة والـــذي تقع الى 

جانبه الاستراحة التي تمت مداهمتها.

ضغط التحالف العربي يجبر قاعدة اليمن على الانسحاب بأخف الأضرار
} عــدن - دشّـــن تنظيم القاعدة سلســـلة من 
الانســـحابات من مناطق يمنية كان يســـيطر 
عليها قبل أن تشـــنّ عليه قوات حكومية يمنية 
مدعومة مـــن قوات التحالـــف العربي هجوما 
كاســـحا أنهى ســـيطرته على أهم معقل له في 
جنوب البـــلاد، مدينـــة المكلاّ مركـــز محافظة 
حضرموت ما شـــكّل حســـب خبراء بشـــؤون 
الجماعات المتشـــدّدة ضربـــة قاصمة له، حيث 
كانـــت المـــكلا ومناطق أخـــرى على الشـــريط 
الساحلي تؤمّن للتنظيم موارد مالية كبيرة من 
خلال سيطرته على النشاط الملاحي والتجاري 

هناك.
وفاجـــأ النجـــاح الكبير والســـريع لقوات 
التحالـــف العربي في إنهاء ســـيطرة القاعدة 
على مناطق يمنية المراقبين، كما فاجأ عناصر 
التنظيـــم وقياداتـــه الذين آثروا الانســـحاب 

بأخف الأضرار والعودة إلى قبائلهم.
ورفعت الحملة العسكرية على القاعدة في 
اليمـــن تحدّيـــا أمنيا كبيرا للمنطقـــة ككل، بل 
للعالم بأسره، باعتبار اليمن يشرف على ممرّ 
بحـــري على درجة عالية من الأهمية تمرّ عبره 
كميات كبيرة من نفط الخليج صوب الأسواق 

العالمية.
كما رفعت في ذات الوقت تحدّيا سياســـيا 
لا يقـــل أهمية، إذ مثّلت ســـيطرة التنظيم على 
مناطق يمنية نقطة ضعف في جهود التحالف 
العربـــي لإنهـــاء الانقـــلاب الحوثـــي وإعادة 

الشرعية وبسط سلطان الدولة في البلد.
اليمـــن  فـــي  القاعـــدة  تنظيـــم  ويمتلـــك 
خصوصيـــة تميزه عن ســـائر فروعه في باقي 
المناطـــق والبلـــدان، تتمثـــل فـــي أنّ عناصره 
وقياداتـــه محلّيون ما يجعـــل الوصول إليهم 
والتحاور معهم عبـــر عناصر ووجهاء قبليين 

أمرا متاحا.
ونقلت وكالة رويترز الخميس عن ســـكان 
محلّيـــين قولهم إن متشـــددي تنظيـــم القاعدة 
بدأوا بالانســـحاب من بلدتـــين بجنوب اليمن 
بعد جهود للوســـاطة على مدى أسابيع بذلها 
رجال قبائل ليخرجوا بهدوء بدلا من مواجهة 

هجوم مدعوم من دول الخليج العربية.
وشوهد العشرات من المقاتلين في زنجبار 
وجعار أكبـــر بلدتين بمحافظـــة أبين بجنوب 
غرب البلاد وهم يغادرون إلى الريف المجاور.

واســـتغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
الـــذي يعتبر أخطر فروع التنظيم الحرب التي 
يشـــهدها اليمن منذ أكثر من عام، ليســـتولي 
على بلدات على امتداد ٦٠٠ كيلومتر من ساحل 

بحر العرب.
لكن القـــوات اليمنية مدعومـــة بالتحالف 
العســـكري الـــذي تقـــوده الســـعودية أجبرت 
القاعـــدة على ترك قاعدتها الرئيســـية بمدينة 
المـــكلا الســـاحلية الشـــهر الماضـــي، وحرمت 
التنظيـــم من عوائد يومية تقدر بنحو مليوني 

دولار من ضرائب الميناء وتهريب الوقود.

وجاء انســـحاب القاعدة مـــن زنجبار بعد 
يوم واحـــد من الإعـلان عــــن اتفـاق بين لجنة 
وســـاطة محليـة تضم شـــخصيات اجتماعية 
وقبليـــة، وقيادة تنظيم القاعـــدة في محافظـة 
أبين قضى بانســـحـاب مســـلحي التنظيـم من 
منـاطق ســـيطـرتهم في المحافظـة في مدينتي 
زنجبـــار وجعـــار، والأخيـــرة تعد ثانـــي أكبر 

مدن أبين. ووفـــق مصدر قبلي مقرب من لجنة 
الوســــاطة نقلــــت عنـــه وكالة لأناضـــول فإن 
اللجنة ســـعت لهذا الاتفاق لتجنيب المحافظة 
حربـــا محتملـــة، خاصة بعد إعـــلان الحكومة 
عزمها تحريـــر المحافظة من عناصـــر القاعدة 
الذين لا يزالون يسيطرون على عدد من مناطق 

أبين.

ضربة سريعة ومذهلة



ريم بن رجب

} تونــس - أعلنت كتلـــة الحرة بمجلس نواب 
الشـــعب والمنشـــقة عن حركة نـــداء تونس أنّ 
المبادرة التشـــريعية حول المســـاواة في الإرث 
لـــم تُعرض عليها رســـميا ولم تتخـــذ فيها أي 
قـــرار، موضحة أن الإمضـــاء على نصّ المبادرة 
من قبـــل بعض أعضاء الكتلة يعبّر عن المواقف 
الشخصية لهم وأن ذلك لا يعبّر عن موقفها من 

هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات.
وفي نفس ســـياق المواقـــف الرافضة لهذه 
المبـــادرة التشـــريعية، أكد النائـــب عن الجبهة 
الشعبية منجي الرحوي في تصريح لـ“العرب“، 
أن نواب الجبهة الموقّعين ســـحبوا توقيعاتهم، 
موضحـــا أن هـــذه المبـــادرة مرتبطـــة بأجندة 
مشـــبوهة تريـــد العـــودة بتونس إلـــى المربع 
الأول وإثارة نقاشـــات غير مجدية حول الهوية 
والشريعة على اعتبار أنها تأتي في ظرف دقيق 
وتزامنت مع مبادرة راشـــد الغنوشـــي، رئيس 
حركة النهضة الإسلامية، للمصالحة الوطنية.

وأفاد الرحوي بأن مشروع قانون المساواة 
في الإرث ليس له ما يبرره خاصة وأن المساواة 
تعد ممارســـة فعلية في المجتمع التونسي، وأن 
الغـــرض منه تحويل أنظـــار الـــرأي العام عن 

المشاكل الهامة والملحة.
ورغـــم اتفـــاق أغلب الأحـــزاب ســـواء من 
المعارضـــة أو من الائتلاف الحاكم على ضرورة 
النظـــر في الملفـــات العالقة والمرتبطة أساســـا 
بالوضع الاقتصادي للبـــلاد بحجة أن ”الوقت 

غيـــر مناســـب لمثل هـــذه المواضيـــع“ ورغم أن 
المعارضين لحركة النهضة يرون أن طرح مسألة 
المساواة في الميراث في هذه الفترة سيكون في 
صالح الإسلاميين لتلميع صورتهم والدفاع عن 
الهوية، إلا أن العديد من الأســـاتذة الجامعيين 
ونشطاء حقوق الإنســـان رحبّوا بهذه المبادرة 

التشريعية.
وكتبت الباحثة الجامعية رجاء بن ســـلامة 
على صفحتها في فيسبوك في ردّ على البرلمانية 
يمينة الزغلامي عن حركة النهضة والتي قالت 
إن تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة فـــي الميـــراث بين 
الرجـــل والمرأة لم يحن بعد ”أيـــن مراجعاتكم؟ 
مـــاذا راجعتـــم، إن كان الطّاهر الحـــدّاد طالب 
بما ترفضونـــه منذ 86 عاما؟ مـــاذا راجعتم إن 
كنتم تُخضعون المبادئ الإنسانية الكبرى، مثل 
المســـاواة، لأحكام تتعلّق بمجتمعات قديمة لم 

تعد موجودة اليوم؟“.
ويعتبـــر رجـــال الديـــن أن أحكام الإســـلام 
تقرّ بمبدأ المســـاواة بين الجنســـين مع الحفاظ 
علـــى الاســـتثناءات المتعلقة أساســـا بالعُرف 
الاجتماعـــي، مؤكدين أن الموقف الشـــرعي إزاء 

مسألة المساواة في الميراث ثابت وواضح.
ومعلـــوم أن فقه المواريث محكـــوم بقاعدة 
”وللذكـــر مثل حـــظّ الأنثيـــين“ أي للذكر ضعف 
نصيب الأنثى، وهذه القاعدة تعدّ حسب بعض 
المفســـرين الأصل رغم أنها لا تســـري على كافة 

حالات المواريث.
للمبـــادرة  رفضهـــم  الإســـلاميون  ويعلّـــل 
التشـــريعية الخاصة بالمساواة في الميراث بأن 
هنـــاك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما 
وحالات تـــرث فيها أكثر منه وحالات ترث فيها 
المـــرأة ولا يرث فيها الرجل، مشـــددين على أن 
المســـاواة في الحقـــوق المالية كرّســـتها أحكام 
الإسلام على اعتبار أن النفقة واجبة في جانب 

الرجل.

وردّا علـــى مـــا يعتبـــره البعض ”شـــبهة“ 
الدعوة إلى المســـاواة فـــي الإرث وخروجا على 
الشرع، يؤكد باحثون أن القطعيات في الإسلام 
ومنها الميراث تناقض مبدأ الاجتهاد في النص 
المقدّس، وأن الأمر لا يتعلق بالحالات القانونية 
في فقـــه المواريث والتي يمكن أن تنصف المرأة 
وإنما بمبدأ المســـاواة في حدّ ذاته والذي يجب 

أن يكون عاما وشاملا.
ولعلـــه يجـــب الإقرار بـــأن بعض شـــيوخ 
الديـــن المتزمتين يتجاهلون مقاصد الشـــريعة 
في مســـألة الميراث وبالتالـــي يتجاهلون الفقه 
المقاصـــدي الـــذي يعدّ مـــن المفاهيـــم الحركية 
القائمـــة علـــى التجديد. وبناء علـــى هذا الفكر 
فإن بـــاب الاجتهاد مفتوح بل وضروري لإعادة 
النظـــر في أحـــكام الميراث التـــي كانت خاصة 

بزمن معين يختلف عن زمننا الحالي.
ويدافع البعض عن فكرة تكاد تكون شائعة 
وهي أن حقوق المرأة حفظها القانون التونسي 
في مجلـــة الأحوال الشـــخصية التي لا تحتاج 
فـــي نظرهم إلـــى مراجعـــات، ويـــرون أنه من 
الأفضل للجمعيات النســـوية في تونس وعلى 
رأســـها جمعية النساء الديمقراطيات الاهتمام 
بقضايا أهم من مســـألة المســـاواة في الميراث 
مثل التحرّش واستغلال النساء في العديد من 

القطاعات خاصة القطاع الفلاحي.
واســـتنادا إلى الفصل الـ21 من الدســـتور 
التونســـي والذي ينـــص علـــى أن ”المواطنين 
والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، 
وهم ســـواء أمـــام القانـــون من غيـــر تمييز“، 
طالبت منية بن جميع رئيســـة جمعية النســـاء 

الديمقراطيات، في وقت سابق، بتغيير القوانين 
الخاصة بالميراث في مجلة الأحوال الشخصية 
بهدف القضاء على التمييز بين المرأة والرجل.

واعتبـــرت بن جميـــع في تصريـــح لإذاعة 
”إكســـبريس“ أن مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية 
كانت ثورة عند ســـنها ســـنة 1956، غيـــر أنّها 
اليوم تشوبها عدة نقائص ولا تكرّس المساواة 
الكاملـــة بـــين الجنســـين والتـــي نـــصّ عليها 

الدستور التونسي.
وتونس ليست الدولة الوحيدة التي يدافع 
حقوقيوها عن المســـاواة الكاملـــة والتامة بين 
الرجل والمرأة، فســـبق وأن عـــاش المغرب منذ 
أشـــهر قليلـــة على وقع جـــدل حادّ بعـــد دعوة 
المجلس الوطني لحقوق الإنســـان إلى المساواة 

في الإرث.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية 
المغربية عن إيقاف عنصر موال 

لتنظيم الدولة الإسلامية في 
مدينة السعيدية (شرق)، خلال 

تسلله إلى داخل البلاد عبر 
الحدود البرية الجزائرية.

◄  أفادت مصادر إعلامية بأن 
لغما أرضيا انفجر الخميس، 

داخل المنطقة العسكرية المغلقة 
في جبل سمامة (القصرين) 
بتونس، والذي تتحصن به 

جماعات متشددة، وأسفر الانفجار 
في جرح ثلاثة جنود.

◄ تمكنت وحدة للجيش 
الجزائري من القبض على أربعة 

مواطنين يدعمون الجماعات 
الإرهابية بكل من الجزائر 

العاصمة وباتنة وبرج بوعريريج، 
حسب ما ذكرته وزارة الدفاع.

◄ صادق مجلس المستشارين 
المغربي بالإجماع، في جلسة 

عامة، على مشروع القانون 
التنظيمي رقم 90.15 المتعلق 

بمجلس الوصاية.

◄ ذكر موقع ”بوابة الوسط“ 
أن تنظيم داعش سيطر بالكامل 
على منطقة أبوقرين، الخميس، 
كما سيطر على الوشكة وزمزم 

والقداحية وأبونجيم والبويرات 
سيطرة كاملة، وأقام نقاط تفتيش 

للسيارات.

◄ جدد مجلس وزراء خارجية 
دول اتحاد المغرب العربي، 

الخميس، "رفضه لأي تدخل 
عسكري في ليبيا، مشددا على 

"ضرورة الحفاظ على سيادة 
وتراب البلاد، ووحدتها وتلاحم 

نسيجها الاجتماعي". جاء ذلك في 
بيان ختامي صدر، عقب انعقاد 

مجلس وزراء خارجية الاتحاد، في 
دورته الـ34 بالعاصمة التونسية 

تونس.

باختصار

هل يعيد جدل المساواة في الإرث تونس إلى معركة الهوية
[ اليسار يرفض مبادرة تشريعية حول المساواة في الميراث [ مجلة الأحوال الشخصية تحتاج إلى مراجعات
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - فشـــلت كل مـــن الحكومة المغربية 
والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في التوصل 
إلـــى توافـــق علـــى مجموعة مـــن المطالب، في 
اجتمـــاع الأربعاء الذي اســـتمر إلـــى أزيد من 

ثلاث ساعات متواصلة.
واعتبـــرت النقابـــات عـــروض الحكومـــة 
”هزيلـــة“ ولا ترقـــى إلـــى طموحـــات الطبقـــة 
الشـــغيلة، بعدما اقترحـــت الحكومة تخفيض 
الضريبـــة علـــى الدخـــل بنســـبة 2 فـــي المئة 
بالتدريـــج ســـنتي 2017 و2018 أي (1 في المئة 
كل ســـنة)، وامتنعـــت عن الاســـتجابة لمطالب 

النقابات بالزيادة في الأجور.
وأكـــدت النقابـــات المركزيـــة أن تخفيـــض 
الضريبة على الدخل بالنســـبة التي اقترحتها 

الحكومة، لا يســـفر سوى عن زيادة ضئيلة في 
الأجـــرة قد لا تصـــل إلـــى 6.25 دولار، هذا في 
وقت تطالب فيه النقابات بإلغاء الضريبة على 

الدخل وزيادة 75 في الأجور.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ قـــال علي لطفي 
الكاتـــب العـــام للمنظمة الديمقراطية للشـــغل 
”لقـــد فشـــلنا فـــي فتح حـــوار جاد ومســـؤول 
بسبب التعنت السياســـي للحكومة وسلوكها 
اللا مســـؤول الذي لا يستجيب لمطالب الطبقة 

العاملة“.
لا  الحكومـــة  ”هـــذه  أن  لطفـــي  وأضـــاف 
تقـــدر فعلا حجـــم التبعـــات الاجتماعية التي 
تخلفهـــا سياســـاتها ومقـــدار التذمـــر العارم 
والغضب الجماهيري الـــذي تخلفه إجراءاتها 
الـــلا شـــعبية“، منـــددا بالمتابعـــات القضائية 
والانتقاميـــة التـــي يتعـــرض لها مســـؤولون 

نقابيـــون من قبـــل الحكومة. واعتبـــر الكاتب 
العام للمنظمة الديمقراطية للشـــغل أن تغييب 
التفـــاوض الجماعـــي مـــن قبـــل الحكومة هو 
تعبير عن وضع مختل سياســـيا ومؤسساتيا. 
وتابع قوله ”نحن  نريـــد مغربا حداثيا ينبني 
على ثقافـــة معاصرة تقوم على العقل والحرية 
والمســـؤولية والتســـامح والاعتـــراف بالتعدد 

والحوار“.
من جهته اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن 
العـــرض الذي قدمته الحكومة خلال جلســـات 
لا يرقى  الحـــوار الأخيـــرة كان ”هزيلا جـــدا“ 
إلـــى تطلعات وانتظارات الطبقـــة العاملة، ولا 
يســـتجيب للحدود الدنيا مـــن المطالب، مبرزا 
أن الاتحاد عبـــر حينها عن رفضه القاطع لهذا 
العرض، مؤكدا تشبثه بالملف المطلبي للشغيلة 
المغربية والمتمثل في تحســـين الأجور والدخل 

وسحب مشروع ما تســـميه الحكومة إصلاحا 
للتقاعد واحترام الحريات النقابية ومأسســـة 

الحوار الاجتماعي.
من جهتها التزمت الحكومة برفع تعويض 
الأمهات عن الـــولادة من 18.75 إلى 125 دولارا، 
وكذلـــك الزيـــادة فـــي التعويض عـــن الأطفال 
الثلاثـــة الأوائـــل لتصل إلـــى 37.5 دولار، فيما 
الثلاثة الآخرون يمنح الموظفون تعويضا عنهم 
قـــدره 17 دولارا. ومن بين النتائج الأولية التي 
التزمـــت بها الحكومة في هـــذا الاجتماع، رفع 
الحد الأدنى للمعاشات إلى حدود 187.5 دولار.
ومن المنتظر أن تجتمـــع الهيئات النقابية 
الجمعة، لتـــدارس نتائج الحـــوار الاجتماعي 
ثلاثي الأطراف وتقرير إمكانية الاستمرار فيه، 
كمـــا ينتظر أن يخـــرج اللقـــاء النقابي بإعلان 

خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة.

صابر بليدي

} الجزائر - ســـارت أشـــغال المؤتمـــر الثاني 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، 
في ســـياق ما تم التحضير له من قبل القيادة، 
ووجد خصوم الأمـــين العـــام بالنيابة للحزب 
أحمـــد أويحيـــى، أنفســـهم يغـــردون خـــارج 
الســـرب، بعدما فشـــلوا في إبطال عقد المؤتمر 
الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي، رغم 
الدعـــوى القضائية التي رفعوهـــا أمام الغرفة 
الاســـتعجالية لقضـــاء العاصمـــة، بحجة عدم 

قانونية تحضير المؤتمر.
عـــدة  كلمتـــه  أويحيـــى،  أحمـــد  وضمـــن 
رســـائل سياسية، اســـتهدفت رفض ما أسماه 
بـ“دكتاتورية الأقلية“، في إشارة إلى المعارضة 
الداخليـــة، التي لجأت إلـــى القضاء مرتين من 
أجـــل إجهاض انعقاد مؤتمـــر الحزب، بدعوى 
التحضيـــر له علـــى مقاس أويحيـــى، من أجل 
أن يخلف نفســـه، على رأس الذراع السياسية 

الثانية للسلطة.
وإذ لطـــف الرجل القوي في محيط الرئيس 
بوتفليقـــة، لهجـــة الخطـــاب تجـــاه المعارضة 
السياســـية، بمـــا يعنـــي أن هناك علـــى الأقل 
جناحا في السلطة، يملك القابلية لفتح صفحة 
حوار مع المعارضة، للخروج من حالة الانسداد 
السياســـي، فإنه شـــدد على ضرورة أن يتوج 
منصب الأمـــين العام للحزب عبـــر الصندوق، 

وعبر إرادة القواعد النضالية للحزب.
ويتنافس أحمد أويحيى مع القيادي بلقاسم 

ملاح، في سباق تقلد منصب قيادة الحزب، وإن 
تذهب التوقعات إلى فوزه بالمنصب، فإن لجنة 
إثبات العضويـــة أكدت تنظيم الانتخابات بكل 
شفافية ونزاهة، وأن مندوبي المؤتمر أحرار في 
اختيار من يقود الحزب خلال الخمس سنوات 

القادمة.
وأكـــد في هـــذا الصـــدد الناطق الرســـمي 
للحزب والرجل الثاني في الحزب ميلود شرفي، 
أن ”المؤتمـــر حضره أكثر من 1600 مندوب، إلى 

جانب مدعوين وضيوف من مختلف الفعاليات 
الحزبية والمجتمع المدني، وأن غرادة الصندوق 
هـــي التـــي تفـــرز القيـــادة الجديدة، وليســـت 
الكواليس أو التزكية المبكرة، على غرار ما هو 

معمول به لدى الكثير من الأحزاب“.
ونفى أن تكون حالات الغياب أو التصويت 
بالوكالـــة، هي مـــن قبيـــل المعارضـــة لانعقاد 
المؤتمر، وقـــال ”هناك ظروف قاهرة حالت دون 
حضـــور 19 مندوبا، وهناك عـــدد من المندوبين 

من أوكلوا بصفة رســـمية وموثقة التعبير عن 
أصواتهم لرفاق لهم في المؤتمر“.

وشـــكل غياب الأمـــين العام لحـــزب جبهة 
التحرير الوطني عمار ســـعداني، عن أشـــغال 
المؤتمر في الجلســـة الافتتاحية، الحدث الأبرز 
الـــذي يكرس بـــرأي مراقبـــين حالة التشـــنج 
الســـائدة بـــين الطرفـــين، رغـــم تخندقهما في 

معسكر الموالاة الداعمة للرئيس بوتفليقة.
وقال مصـــدر من خصـــوم أويحيى، رفض 
الكشـــف عن هويته لـ“العـــرب“، ”إن المعارضة 
لن تســـكت عن حقها وعن عدم شرعية المؤتمر، 
ولا تعترف بالقيادة الجديدة، وأنها ستواصل 
النضـــال إلى غاية إضفـــاء ديمقراطية حقيقية 
داخـــل الحـــزب، ووضـــع حـــد لهيمنـــة الرأي 
الواحـــد، وتهميش القواعـــد النضالية“، وهو 
ما يعنـــي أن حالة التململ الداخلي في الحزب 
ســـتبقى قائمـــة، مما يهـــدد اســـتقرار الحزب 

ويرهن حظوظه خلال الاستحقاقات القادمة.
وكان أحمـــد أويحي، قد شـــدد على وقوف 
حزبـــه خلـــف الرئيـــس بوتفليقة، في رســـالة 
لدحـــض التهـــم التـــي طالتـــه من قبـــل عمار 
ســـعداني، حـــول تخطيطه لخلافـــة بوتفليقة، 
وأدائه دورا خفيـــا لخدمة حزبه وليس لخدمة 
الرئيس، وأكد  ضرورة تجند الطبقة السياسية 
ســـواء كانت في الموالاة أو المعارضة، من أجل 
تفويـــت الفرصة على المخططـــات الرامية إلى 
اســـتهداف أمن واســـتقرار البلاد، وأشار هنا 
بصريح العبارة إلى ”حركة استقلال القبائل“، 

التي يتزعمها فرحات مهني.

النقابات المركزية تتهم الحكومة المغربية بإفشال الحوار الاجتماعي

الجزائر: خصوم أويحيى يفشلون في إبطال مؤتمر الأرندي

رغم أن النقاش حول المساواة في الإرث بين الجنسين ليس جديدا في تونس إلاّ أنه يثير 
الكثير من الجدل في بعده القانوني والديني في كل مرة يُطرح فيها. اليوم يتجدد النقاش 
حول هذا الموضوع الذي ظلّ يتأرجح بين الرفض والتأييد بعد أن تقدم النائب المســــــتقل، 

مهدي بن غربية، بمبادرة تشريعية قوامها تفعيل المساواة في الإرث.

أخبار

المساواة التامة والكاملة بين الجنسين حق دستوري

مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة

«يجـــب على المجموعة الدولية أن تحمل مســـؤولياتها في دعم حكومة الوفاق الليبية ومســـاعدتها 

على وضع حد لمعاناة الشعب الليبي وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

«نطالب الوكلاء العامين بمحاكم المغرب بتفعيل مضامين استراتيجية مكافحة الفساد، 

وذلك بإيلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة، والفساد المالي بصفة عامة}.

مصطفى الرميد
وزير العدل المغربي

منجي الرحوي: 

المبادرة مرتبطة بأجندة 

مشبوهة وتريد أن تعود 

بتونس إلى المربع الأول



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ طالب محمد الطاهر سيالة، 
وزير خارجية حكومة الوفاق 

الليبية، الخميس، بتنفيذ 
استراتيجية أمنية وقائية من 

أجل مكافحة الإرهاب والتطرف 
والهجرة غير الشرعية والجريمة 

المنظمة في المنطقة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أن الوحدة المعنية 

بجرائم الإرهاب التابعة للحرس 
الوطني التونسي (الدرك)، تمكنت 
من الكشف عن خليتين إرهابيتين 
وتفكيكهما بمحافظة الكاف شمال 

غرب تونس.

◄ أكد سفير أوكرانيا لدى ليبيا 
نيكولاي ناغورني، إطلاق سراح  

الممرضات الأوكرانيات اللاتي 
أسرهن تنظيم داعش. وأوضح 

أن الممرضات الآن في مكان آمن 
في رأس لانوف شمال ليبيا، ولم 
يقررن بعد الرجوع إلى أوكرانيا.

◄ أكد شوقي الطبيب رئيس 
الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة 

الفساد، الخميس، أن نسبة قيمة 
الفساد في الصفقات العمومية 

لبلاده تقدر بنحو 25 بالمئة 
سنويا، بحسب تقديرات الخبراء.

◄ أصدر المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية، قرارا 
بوقف انعقاد مجالس الأمناء 

واجتماعات الجمعيات العمومية 
العادية أو الطارئة للشركات 
والمؤسسات والهيئات التي 

تملكها الدولة أو تساهم فيها 
جزئيا.
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أخبار

باختصار

} تونــس- وافق المشــــاركون فــــي الدورة ٣٤ 
لمجلــــس وزراء خارجيــــة دول اتحــــاد المغرب 
العربي، الخميس، على تعيين وزير الخارجية 
التونسي السابق الطيب البكوش أمينا عاما 
جديدا لاتحاد المغرب العربي خلفا للحبيب بن 

يحيى.
ووقــــع على قــــرار التعيين الــــذي تضمنه 
محضــــر اجتمــــاع الــــدورة ٣٤ لمجلــــس وزراء 
خارجية الاتحــــاد المغاربي، وزيــــر الخارجية 
ووزيــــر  الجهينــــاوي،  خميــــس  التونســــي 
الأفريقــــي  والاتحــــاد  المغاربيــــة  الشــــؤون 
وجامعة الدول العربيــــة الجزائري عبدالقادر 
مســــاهل، والوزيرة الموريتانيــــة المنتدبة لدى 
وزيــــر الخارجية والتعاون المكلفة بالشــــؤون 
المغاربية والأفريقيــــة والموريتانيين بالخارج، 
خديجــــة أمبارك فال، والوزيــــرة المنتدبة لدى 
وزير الخارجية والتعــــاون بالمملكة المغربية، 
امباركة بوعيدة، ووزير الخارجية في حكومة 
الوفــــاق الليبية محمد الطاهر الســــيالة، إلى 
جانب الأمين العام المتخلي للاتحاد المغاربي، 

الحبيب بن يحيى.
وكانــــت أعمال الــــدورة الرابعة والثلاثين 
لمجلــــس وزراء خارجيــــة دول اتحــــاد المغرب 
العربــــي، قــــد بــــدأت الخميس فــــي الضاحية 
الشــــمالية لتونــــس العاصمة، برئاســــة ليبيا 
التي يمثلها محمد الطاهر سيالة الذي يتولى 
حقيبــــة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني 

الليبية.
وافتتح وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهينــــاوي هــــذه الــــدورة بكلمة جــــدّد فيها 
التأكيــــد على رفض بلاده التدخل العســــكري 
الأجنبي في ليبيــــا، داعيا في المقابل المجتمع 
الدولــــي إلــــى تحمــــل مســــؤولياته فــــي دعم 
حكومــــة الوفاق الليبية، ومســــاعدة الشــــعب 
الليبي وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار.

وشــــدد الوزيــــر التونســــي علــــى أن أمن 
واســــتقرار ليبيا يعتبران جــــزءا لا يتجزأ من 
أمن واستقرار دول الاتحاد المغاربي والمنطقة 
ككل، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة ”بلورة 
مقاربــــة أمنيــــة مغاربيــــة مشــــتركة ومتعددة 
الأبعــــاد لمقاومــــة الإرهاب ومعالجة أســــباب 

انتشاره في المنطقة“.
كمــــا تحــــدث خــــلال الجلســــة الافتتاحية 
وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة 
مســــاهل،  عبدالقــــادر  الجزائــــري  العربيــــة، 
مــــع  للعمــــل  بــــلاده  اســــتعداد  أكــــد  الــــذي 
المؤسســــات الليبيــــة في مواجهــــة التحديات 
التــــي  والاقتصاديــــة  والأمنيــــة  السياســــية 

تواجهها ليبيا.
وطالب فــــي كلمته المجتمــــع الدولي بدعم 
حكومة الوفاق الليبية حتى تباشــــر مهامها، 
منها مكافحــــة الإرهاب والجريمة المنظمة بما 

يحفظ سيادتها ووحدة الشعب الليبي.

البكوش أمينا عاما جديدا 

لاتحاد المغرب العربي

«لا بد من تضافر جهود كل الدول المغاربية من أجل تجسيم الأهداف التي من أجلها تأسس 

اتحاد المغرب العربي، وتونس تتمسك بمسار الاتحاد كخيار استراتيجي». 

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«ندعـــو المبعوث الأممي إلـــى ليبيا مارتن كوبلر، إلى عقد جلســـة تضم أطراف الحوار، لمناقشـــة 

الخروقات التي تهدد الاتفاق السياسي بالانهيار».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

الجمعي قاسمي

} تونــس- ارتفعـــت حـــدة الخلافـــات العلنية 
داخل الائتـــلاف الرباعي الحاكـــم في تونس، 
وتحولت إلى تبـــادل للاتهامات بين اثنين من 
أركانه، وذلك في تطور خطير بات يُنذر بتفكك 
هذا الائتلاف، بما ســـيؤثر مباشـــرة على أداء 
الحكومـــة الحالية برئاســـة الحبيـــب الصيد 
والتي تُعاني أصلا مـــن توتر في علاقاتها مع 

أحزاب المعارضة.
ففي تأزم خطير، وغير مسبوق في العلاقات 
بين أطراف الائتـــلاف الحاكم في تونس الذي 
يتألـــف مـــن حركتي نـــداء تونـــس والنهضة 
الإســـلامية، وحزبـــي آفـــاق تونـــس والاتحاد 
الوطني الحر، ندد رؤوف الخماســـي القيادي 
فـــي حركة نـــداء تونـــس بتصريحات ســـابقة 
لرئيـــس حزب آفـــاق تونس، ياســـين إبراهيم 
الذي يتولى أيضا حقيبة التنمية والاســـتثمار 

والتعاون الدولي في الحكومة الحالية.
وقال الخماســـي فـــي تصريحـــات إذاعية 
بُثـــت الخميس، دفاعا عن علاقة حركته بحركة 
النهضة الإســـلامية، إنه ”من غير الأخلاقي أن 
نجلس مع شـــريك على نفس الطاولة، ومن ثم 
نصرح بأننـــا ضده“. ولم يكتـــف بذلك، وإنما 
ذهـــب إلى حـــد القـــول إن ”السياســـة تتطلب 
القليـــل من الأخـــلاق والرجولـــة“، واصفا في 
نفـــس الوقت حـــزب آفاق تونـــس بأنه ”حزب 
صغير داخـــل الحكومة، وعلى هـــذه الأحزاب 
أن تتواضع وتترك المجال للأحزاب الكبيرة“، 

على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن مثل هـــذه التصريحات 
هـــي تصعيد جديد بيـــن الحزبين، يُضاف إلى 
ذلك التوتر الذي يسود العلاقات بين الحزبين 

منـــذ اقتراح رئيس حزب آفاق تونس ياســـين 
إبراهيـــم تشـــكيل كتلة نيابية تضـــم الأحزاب 
التي تنتمي إلى العائلة السياســـية الوسطية، 
لتكـــون في مواجهة حركة النهضة الإســـلامية 
داخل البرلمان. وعاد ياســـين إبراهيم إلى هذا 
الاقتراح قبل يومين، عندما أعلن أنه ”لم ييأس 
بعد من اقتراحه“ المذكور، لافتا إلى أن العلاقة 
التي كانت سائدة بين الحكومة والبرلمان ”لم 

تكن في مستوى متطلبات البلاد“.
وأرجع ذلك إلى الانقسام الذي عرفته حركة 
نداء تونس، وفقدانها أغلبيتها النسبية داخل 

البرلمان لصالح حركة النهضة الإسلامية.
وتنظـــر الأوســـاط السياســـية التونســـية 
بنـــوع من القلـــق إزاء تصاعد هـــذه الخلافات 
وانعكاســـاتها المحتملة على تماسك الائتلاف 
الحاكـــم، وعلـــى أداء الحكومة، لا ســـيما وأن 
رئيس حزب آفاق تونس سبق له أن وصف في 
العاشـــر من أبريل الماضي، الوضع العام في 
البلاد بـ“السيء“، بســـبب غياب ”التناغم بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية والأزمات 

التي تشهدها بعض الأحزاب السياسية“.
تلـــك  فـــي  إبراهيـــم  ياســـين  واعتبـــر 
التصريحـــات، أن نســـق عمـــل الحكومة ”غير 
مرضي“، وشـــدد على ضرورة إحـــداث تعديل 
على الحكومة بعد مرور 14 شهرا على عملها.

ومع تصاعد حـــدة هذه الخلافـــات، تزداد 
معاناة رئيس الحكومة الحبيب الصيد بشـــكل 
لافـــت، حيث يرى مراقبون أنه بدأ يفقد الحزام 
السياســـي الداعـــم له مـــن الائتـــلاف الحاكم، 

مقابل ارتفاع توتر علاقاته مع المعارضة.
وتقول مصادر سياســـية، إن تراجع حركة 
نداء تونس بســـبب الانقسام الذي عرفته، دفع 
الحبيب الصيد إلى الاتكاء على حركة النهضة 

الإسلامية عله بذلك يضمن سندا سياسيا قويا 
داخـــل البرلمـــان، باعتبار أن حركـــة النهضة 

تحظى حاليا بأغلبية برلمانية نسبية.
ودفع هـــذا الاعتقاد الذي يتداوله الفاعلون 
في المشـــهد السياســـي الحبيـــب الصيد إلى 
محاولة نفيه، والتقليل من انعكاسات ذلك عليه 

وعلى حكومته.
لكن، رغـــم إدراكـــه لخطورة هـــذا الوضع 
يسعى الحبيب الصيد إلى محاولة التقليل من 
انعكاسات ذلك عليه وعلى حكومته، حيث قال 
الأربعـــاء إنه ”لا يعتبر نفســـه اليوم معينا من 
حركة النهضة علـــى اعتبارها أصبحت اليوم 

الكتلة الأولى في البرلمان“.
وأكد أنـــه لا يعمل حاليا وفق إرادة الحزب 
الأغلبـــي فـــي البرلمـــان، أي حركـــة النهضـــة 
الإسلامية، قائلا ”هناك تنسيقية أحزاب وهي 
غير مُعطلة ومنذ شـــهرين نجتمـــع مرة كل 15 
يومـــا“، نافيـــا في هـــذا الســـياق أن يكون قد 

صرح بأنـــه ”مكلف من البرلمان، وأن من يقوم 
بتنحيته هو البرلمان“.

الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات  وتعكـــس 
التونســـية المتاعب التي يواجهها ولو بشكل 
ضمنـــي، علمـــا وأن تلـــك المتاعـــب لا تقـــف 
عنـــد الخلافات الدائـــرة بيـــن أركان الائتلاف 
الرباعي، وإنما تأخـــذ منحى آخر في علاقاته 
مع المعارضة، لا ســـيما فـــي أعقاب الاتهامات 
الموجهـــة إليه، آخرها تلـــك الصادرة عن حمّة 
الهمامـــي، الناطق الرســـمي باســـم الائتلاف 
اليســـاري ”الجبهة الشعبية“. واتهم  الحزبي 
الهمامـــي، الأربعاء، رئيـــس الحكومة الحبيب 
الصيد بالوقوف وراء أحداث العنف والتعذيب 
التـــي عرفتها تونس خـــلال الأيـــام الماضية 
وتحديدا بجزيـــرة قرقنة من محافظة صفاقس 
(270 كيلومتـــرا جنوب شـــرق البـــلاد)، وذلك 
من خلال ”إعطـــاء التعليمات للأجهزة الأمنية 

للتنكيل بأهالي الجزيرة“، على حد تعبيره.

اقتربت الخلافات التي تعصف بالائتلاف الرباعي الحاكم في تونس إلى درجة باتت تُهدد 
تماســــــكه، وتحولت إلى عبء على حكومة الحبيب الصيد التي فقدت حزامها السياســــــي 
وجعلتها تواجه وحدها المعارضة اليسارية التي تتهمها بـ“الفشل“ في إدارة شؤون البلاد

خلافات متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم تنذر بتفككه
[ متاعب الحكومة التونسية تزداد في غياب الحزام السياسي 

متاعب الحبيب الصيد تتزايد

} لنــدن- أدلـــى الملاييـــن مـــن ســـكان لندن، 
الخميـــس، بأصواتهم لانتخـــاب رئيس بلدية 
جديد بعد معركة حامية بين مرشحين بارزين 
أحدهما صادق خان المسلم ابن سائق الحافلة 
من أصل باكستاني، ما يشكل دليلا مثاليا على 

التعددية الثقافية في العاصمة البريطانية.
وأعطت استطلاعات الرأي صادق خان (45 
عاما) تقدما بأكثر من عشـــر نقاط على منافسه 

المحافظ المليونير زاك غولدسميث.
ويؤكـــد محللون أن صادق خان النائب عن 
حي شـــعبي في جنوب لنـــدن يتمتع بأفضلية 
كبيـــرة لخلافـــة رئيـــس البلدية الـــذي يحظى 
بشعبية بوريس جونسون (حزب المحافظين) 
ليصبح أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية 
كبرى. وحول هذه المسألة قال خان، الأربعاء، 

”أنا فخور بأنني مسلم“.
لكنه أضاف ”أنا لندنـــي، أنا بريطاني (..) 
لدي أصول باكستانية. أنا أب وزوج ومناصر 

لنادي ليفربول منذ زمن طويل. أنا كل هذا“.
وتابـــع ”لكن العظيم في هـــذه المدينة هو 
أنـــك تســـتطيع أن تكون لندنيا مـــن أي معتقد 
أو بـــلا معتقـــد، ونحن لا نتقبـــل بعضنا فقط، 
بل نحتـــرم بعضنا ونحتضن بعضنا ونحتفي 

ببعضنا. هذه إحدى المزايا العظيمة للندن“.
وولـــد خان فـــي أكتوبـــر 1970 مـــن عائلة 
باكستانية هاجرت حديثا إلى بريطانيا، ونشأ 
مع أشقائه وشقيقاته الستة في توتينغ، الحي 

الشعبي في جنوب لندن.
ويقـــول محللـــون إن ماضيـــه المتواضع 
يصب في صالحه في عاصمة تميل إلى اليسار 

وتفاخر بتعددها الثقافي.
وكان يرغـــب في بادئ الأمـــر في أن يدرس 
العلـــوم لكي يصبـــح طبيب أســـنان، لكن أحد 
أســـاتذته لمس براعته في النقاش والمواجهة 
ووجهه نحو دراســـة القانـــون. بالتالي درس 
المحامـــاة وتخصـــص في الدفـــاع عن حقوق 
الإنسان وترأس على مدى ثلاث سنوات منظمة 

”ليبرتي“ غير الحكومية.
وفي سن الـ15 عاما انضم إلى حزب العمال 
وانتخـــب عضـــوا بلديا في واندســـوورث في 
جنوب لنـــدن عام 1994، المنصـــب الذي تولاه 
حتـــى 2006. وفي 2005 تخلى عن مهنته كمحام 
وانتخب نائبا عن توتينغ. وبعد ثلاث سنوات 

عرض عليـــه غوردن براون منصب وزير مكلف 
بشؤون المجموعات ثم حقيبة النقل في السنة 
التالية. وأصبح أول مســـلم يتولى حقيبة في 

حكومة رئيس وزراء بريطاني.
وردا علـــى المحافظيـــن الذيـــن يحاولون 
إســـقاطه عبر اتهامه بالتقارب مع المتطرفين، 
يقول إنه صوت لصالـــح زواج مثليي الجنس 
ما أدى إلى تلقيه تهديدات بالقتل، وإنه لا يزال 

يندد بالتطرف مشبها إياه بالسرطان.
وقال خان الذي يبدو أنه يحظى بشـــعبية 
في الأحياء الفقيرة كما في أوساط المال بسبب 
مواقفـــه المؤيدة للبقاء فـــي أوروبا، لصحيفة 
”ديلي تلغراف“، ”إذا انتخبت، ســـأكون رئيس 
البلدية الذي يوحد مدينتا مجددا، سأعمل من 
أجـــل كل اللندنيين من كل الأديان لكل أصحاب 
المليارات وسائقي الحافلات ومتدربي الطب“.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تصب 
في مصلحة خان، فإن توني ترافرس، الأســـتاذ 
في معهد لنـــدن للاقتصاد، كتـــب في صحيفة 
”ايفنينغ ســـتاندرد“، ”لا يمكن القول إن الأمور 
محسومة“، مضيفا أن نسبة المشاركة ستكون 
حاســـمة، وقال ”كلما كانـــت أضعف، كلما كان 
ذلك في مصلحة زاك غولدســـميث“.وتلقى زاك 

غولدســـميث (41 عاما) دروسه في كلية ايتون 
العريقـــة، لكن كل هذا قـــد لا يكون كافيا لجعله 

قريبا من الناخبين ومشاكلهم اليومية.
وبدا غولدســـميث غير قـــادر خلال الحملة 
الانتخابية على الرد على بعض الأســـئلة التي 
طرحتها صحافية من هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســـي“ حول لندن مثل اسم محطة مترو 

أو مواقع ملاعب كرة القدم أو متاحف.
جيمـــي  المليارديـــر  نجـــل  هـــو  وزاك 
غولدســـميث واعتاد علـــى الظهور في مجلات 
المشاهير إلى جانب شـــقيقته جميما الزوجة 
الباكســـتاني عمران  الســـابقة لنجم الكريكت 

خان قبل أن يدخل معترك السياسة.
وفي سن الـ16 عاما، طرد من ايتون، الممر 
الإلزامي لـــكل أبناء العائـــلات العريقة بتهمة 
اقتناء حشيشـــة الكيف. وســـافر ثم انتهى به 

الأمر بإدارة مجلة عمه ”ذي ايكولوجيست“.
وقادتـــه علاقاتـــه إلـــى دخـــول المعتـــرك 
السياســـي، وفـــي العـــام 2010 انتخـــب نائبا 
عـــن المحافظين فـــي دائرة ريتشـــموند بارك 
ثـــم أعيد انتخابـــه في العـــام 2015. وردا على 
الذين يتســـاءلون حول نقـــص خبرته المهنية 
يقول مدير حملتـــه الانتخابية نيك دو بوا إنه 

من الأفضل ”الحكم علـــى الأفعال. لقد قام زاك 
بتحسين وضعه بصفته نائبا عن ريتشموند“. 
وأضاف أنه من الأفضل أن تحظى لندن برئيس 

بلدية يمكنه العمل مع حكومة المحافظين.
وحاول غولدســـميث على مدى أشهر ربط 
خـــان، بالمتطرفين، الاتهام الـــذي كرره رئيس 

الوزراء كاميرون، الأربعاء، أمام البرلمان.
وذهبـــت صحيفـــة ”مايـــل اون صانـــدي“ 
المؤيدة للمحافظين أبعد من ذلك حيث عنونت 
قبـــل أيام ”هل فعـــلا سنســـلم أروع مدينة في 
العالم إلى حزب يقول إن الإرهابيين أصدقاء؟“ 
لكن محلليـــن يعتبرون أنه فـــي مدينة تعد 30 
بالمئة من غيـــر البيض ومعروفة بالتســـامح 
والتنوع الثقافي قد تترك هذه الاســـتراتيجية 
أثـــرا عكســـيا. ووعـــد المرشـــحان بمواجهة 
الملحـــة للعاصمة، وفـــي مقدمتها  المشـــاكل 
ارتفـــاع أســـعار المســـاكن ووســـائل النقـــل 

المكتظة والتلوث.
وأحـــد أبـــرز الفروقـــات بينهمـــا يتعلـــق 
باســـتفتاء 23 يونيو حول مكانة بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي. وفيما يدعو غولدسميث إلى 
الخروج من الاتحاد، ينادي منافســـه بالحفاظ 

على الوضع الراهن.

[ محاولات المحافظين ربط خان بالمتطرفين تنتهي إلى الفشل

صادق خان وزوجته  قبل تسلم  المنصب الكبير

لندن أمام اختبار تولي أول مسلم إدارتها

يتجهز صادق خان لأن يكون أول مســــــلم 
ــــــدن على الرغم من  يتقلد منصب عمدة لن
ــــــه وبين  محــــــاولات المحافظــــــين الربط بين
المتطرفين في بلاده، وتمنح اســــــتطلاعات 
ــــــرأي أفضلية كبيرة للعمالي خان مقابل  ال
خصمه زاك غولدسميث مع أن برامجهما 

الانتخابية متقاربة إلى حد بعيد



} أنقــرة - ”الثورة تأكل نفســـها في تركيا“، 
تلخّـــص هـــذه العبـــارة للباحـــث فـــي معهد 
المشـــروع الأميركـــي مايـــكل روبـــن تطورات 
الوضـــع السياســـي فـــي تركيـــا، وخصوصا 
حزب العدالة والتنمية، بعد إعلان أحمد داود 
أوغلو، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أنه 
لن يترشـــح لولاية جديدة خلال مؤتمر الحزب 
الذي ســـينعقد في 22 مايو، بمـــا يعني أيضا 
أنه يفقد تلقائيـــا منصبه كرئيس للوزراء، لأن 
النظام الداخلي للحـــزب ينص على أن يتولى 

رئيس الحزب رئاسة الحكومة.
وقال داود أوغلو إنه ســـيتنحى عن رئاسة 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم خلال مؤتمر 
استثنائي يعقد يوم 22 مايو المقبل منهيا بذلك 
التكهنات التي دارت لأســـابيع عن مســـتقبله 
وســـط توترات مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وبهـــذا الإعلان اتضح اتجاه ســـير الأزمة 
التي يعاني منها حـــزب العدالة والتنمية منذ 
فتـــرة، بعد إقصاء القيادات المؤسســـة للحزب 
والتـــي كان لها دور مهم فـــي التحولات التي 
تشهدها الساحة الداخلية والخارجية لتركيا.

ويعلّق مايكل روبن على ذلك  قائلا ”لفترة 
طويلـــة كان رئيس الـــوزراء أحمد داود أوغلو 
ســـعيدا بلعـــب دور الدمية الخانعـــة للرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان، على غرار رئيس 
الوزراء الروســـي دميتـــري ميدفيديف، الذي 
جســـد دور وأســـلوب قيادة الرئيس الروسي 
القوي فلاديمير بوتين. ولكـــنّ عددا كبيرا من 
العوامل المســـاعدة أصبحت مـــن الماضي، لقد 

حان الوقت لرحيل داود أوغلو“.

محاور الخلاف

 عانـــت الحياة السياســـية فـــي تركيا من 
أمراض مزمنة ســـببها تدخل أطـــراف وقوى 
خارجة عنها، وقد مثلت الانقلابات العسكرية 
التي أضحت شـــبه دورية تتكـــرر كل عقد من 
الزمـــان تقريبـــا نتيجـــة حتمية لتلـــك الحالة 
المرضية التـــي حالت دون نمـــو الديمقراطية 

ونضوجها.
ولا يعدو أن يكون الأمر هنا سوى اختزال 
للســـبب الرئيسي في تعطيل تلك الديمقراطية 
وهو الانقلاب العســـكري، لكن أســـبابا أخرى 
– مثـــل الطريقـــة المحافظة للسياســـة وهيمنة 
النظرية الإســـلامية للسلطة – تعتبر أيضا من 
أهم العوائق أمام نشـــأة تعدديـــة حقيقية في 
تركيا، وفي الســـياق ذاته يعد حـــزب العدالة 
والتنميـــة من أهم معالم تلك الأزمة في الحياة 
السياســـية التركية، حســـب عديـــد المراقبين 

للشأن التركي.
واعتبـــر الرئيس الراحـــل تورغوت أوزال 
وكثيرون غيره أن النظام البرلماني يفتح الباب 
على مصراعيـــه أمام تدخل القـــوى الداخلية 
والخارجية في الحياة السياســـية، لذلك نادى 

بضـــرورة التحول إلـــى النظام الرئاســـي أو 
نصف الرئاسي وعمل من أجل ذلك لكن ظروفه 

لم تمكنه من تحقيقه.
وبعـــد أن وصل أردوغان إلى ســـدة الحكم 
وضـــع نصـــب عينيه مشـــروع التحـــول إلى 
النظام الرئاســـي الذي يؤســـس لامبراطورية 
طالمـــا حلم بهـــا القيادي الإســـلامي الذي كان 
أحـــد أعمـــدة حـــزب الفضيلة الإســـلامي في 
التســـعينات، ويغلـــق الباب فـــي وجه تدخل 
القوى من خارج المؤسســـة السياســـية ”ليس 
لحمايتها من العســـكرة بل للاســـتحواذ على 
المشـــهد السياســـي لوحده“، حســـب الباحث 
المصري سيد عبد الفتاح رئيس مركز القاهرة 

للدراسات الكردية والتركية.
وعند بحثه عمن يخلفـــه في قيادة الحزب 
بعـــد فـــوزه فـــي الانتخابـــات الرئاســـية في 
أغسطس 2014، كان شـــرط أردوغان الأول هو 
التحول إلى النظام الرئاسي حسب ما كشفت 
عنه تقارير صحفية من تســـريبات للنقاشـــات 
الداخلية لحـــزب العدالة والتنمية، والشـــرط 
الآخـــر هـــو مكافحـــة ”الكيان المـــوازي“ الذي 
يقوده حليفه السابق وغريمه الحالي فتح الله 

كولن.
هذان الشـــرطان رفـــض الرئيـــس التركي 
الســـابق عبدالله غول قبولهما، ووافق أحمد 
داود أوغلـــو عليهمـــا، ومن ثم قـــام أردوغان 
باختياره خلفا له، لكن داود أوغلو فيما بعد لم 
يبد حماســـا كبيرا لمشروع التحول إلى النظام 
الرئاسي ولم يقم بما يجب من أجل تسويقهما 
وبـــدأ يتمرّد علـــى بعض سياســـات أردوغان 

خصوصا على مستوى السياسة الخارجية.

ذاكرة الدهاء الحزبي

 ســـعى أردوغان للإمســـاك بزمـــام الأمور 
داخـــل الحـــزب الذي ســـاهم بشـــكل كبير في 
تأسيســـه واضعا في الحســـبان عاقبة حزب 
الوطـــن الأم حيث ســـرعان مـــا أفلتت خيوطه 
من يد مؤسســـه الراحل تورغـــوت أوزال بعد 
انتخابه رئيســـا للجمهورية ثم ضعف الحزب 

واضمحل مع مرور الزمان.
لذلـــك عمـــد أردوغـــان للامســـاك بخيوط 
الحزب بيده رغم جميع الانتقادات الأمر الذي 
أخرج إلى السطح نوعا من صراع اللوائح بين 
أردوغان وداود أوغلو، حيث كان 70 بالمئة من 
مرشحي نواب البرلمان لانتخابات السابع من 
حزيران 2016 من اختيار أردوغان بينما حصل 
العكس تقريبا في الانتخابات التي تلتها مما 

شـــكل حالة تنافس واستقطاب بين مؤيدي كل 
من الزعيمين.

لكن القشـــة التي قصمت ظهر البعير كانت 
عملية ســـحب صلاحية تعيين رؤســـاء فروع 
الحـــزب في المحافظات من يـــد رئيس الحزب، 

الأمر الذي اعتبره أوغلو انقلابا ضده.
هـــذا المســـار لـــه ذاكـــرة بالنســـبة لرجب 
طيـــب أردوغان وما فعله مـــع الرئيس التركي 
الســـابق عبدالله غول، لكن الأمر معكوس في 
حالـــة أردوغان عندما هنـــدس لعملية انقلاب 
على غول داخل حـــزب العدالة والتنمية الذي 
أسســـاه معا بعـــد أن صدر حكـــم من المحكمة 
بحـــل حزب الفضيلـــة الذي كان يرأســـه نجم 
الديـــن أربـــكان (أســـتاذ أردوغـــان). لكن بعد 
وصول الحزب إلى الحكم عام 2002 بدأت لعبة 
النفـــوذ وآل الأمر إلى مســـك أردوغـــان بزمام 
السلطة في الحزب وعزل عبدالله غول بمجرد 

صعوده إلى الرئاسة.
هذه التجربـــة التي قام بهـــا أردوغان، لن 
يســـمح بإعادتهـــا الآن وبأن يكـــون ”ضحية 
سلاحه“، حسب الكاتب المتخصص في الشأن 
التركـــي محمد نورالدين الـــذي أكد أن ”تاريخ 
أردوغان المليء بالانقلابات جعله يشك في كل 

من حوله“.

أوغلو يغادر 

يؤكـــد مراقبـــون أن تعاطـــي أردوغان مع 
أوغلو فـــي نزع كل الصلاحيـــات من يده يعد 
إجراء اســـتباقيا كـــي لا يقوم أوغلـــو بالعمل 
ذاتـــه الذي قام به أردوغان تجاه عبدالله غول، 
الـــذي بالمثل طهّر حزب العدالـــة والتنمية من 

كبار مساعديه. ويشير مايكل روبن إلى أنه في 
الأسابيع الأخيرة، ”عملت سلطة قصر الرئاسة 
على جعل داود أوغلو كبش فداء للفشـــل الذي 
تشـــهده تركيـــا الآن. ومنذ فتـــرة طويلة كانت 
لـــدى أردوغــان رغبة جــامحـــة في إذلال داود 

أوغلو“.
ويســـتحضر المحلل الأميركي في ســـياق 
هـــذا الحديـــث حادثـــة وقعت العـــام الماضي، 
حيـــث يقول ”في صـــورة تم التقاطها في أحد 
التجمعـــات العامة، تم تقـــديم المياه لأردوغان 
وزوجته في كـــؤوس وقوارير زجاجية، بينما 
تم تقـــديم الميـــاه لأوغلو وزوجتـــه في كؤوس 
وقواريـــر بلاســـتيكية. هـــذا أشـــبه بجلوس 
الرئيس أوباما لتناول العشاء في طبق صيني 
فاخـــر مزخـــرف، بينما تم تقـــديم الطعام إلى 
نائبـــه بايدن الجالـــس إلى جـــواره في طبق 
ورقي. مثـــل هذه الإهانات ليســـت مـــن قبيل 
المصادفة، بل هي رمزية للغاية. ومن المعروف 
أن المســـؤولين الأتـــراك أكثر هوســـا بالآداب 
والرمزيـــة مـــن نظرائهم في أماكـــن أخرى من 

العالم“. 
ودخان الخلافات بين أردوغان وأوغلو كان 
يتصاعـــد منذ مدة، وعمل أوغلـــو جاهدا على 
نفـــي وجود هذه الخلافات، إلا أن كافة الدلائل 
كانت تشـــير إلـــى وجود بـــرودة ملحوظة في 

علاقاتهما.
إلـــى غاية فـــوز أردوغـــان بمنصب رئيس 
الدولـــة في الانتخابـــات الرئاســـية في تركيا 
التي جرت في أغسطس 2014 كان هذا المنصب 
منصبـــا رمزيا، في حـــين كان رئيس الحكومة 
يتحمل المســـؤولية الحقيقية في البلاد. ولكن 
بعـــد نصف ســـنة من تســـلم أردوغان منصب 

رئيـــس الدولة، انقلبـــت الأمـــور وأصبح هو 
الرئيس الفعلي للبلاد، وهو الآن يعمل جاهدا 
مـــن أجل إدخال تعديلات على دســـتور البلاد 
لتثبيت هذا الأمر دســـتوريا. وتعلّق على ذلك 
رئيسة قسم دراسات الشرقين الأدنى والأوسط 
في معهد دراسات الشـــرق، نتاليا أولتشينكو 
قائلة ”أوغلو شـــغل منصب وزيـــر الخارجية 
فـــي تركيـــا أكثر من خمس ســـنوات، وهو من 
رســـم السياســـة الخارجية لهذا البلد، ولديه 
طموحـــات كبيـــرة، أي من الصعــــب أن يكون 

منفذا لإرادة الآخرين“.
وفـــي الأســـابيع الأخيرة تســـارعت حملة 
التشـــهير ضـــد داود أوغلـــو، لتجريـــده مـــن 
منصبـــه، إلـــى درجـــة أنـــه لـــم تُترك لـــه أي 
صلاحيـــات داخـــل حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم. ويذكـــر روبن كمقال هنا تســـريب ما 
يســـمى ملف  (قضية البجع)، والذي انتشرت 
محتوياتـــه عبر المتصيدين مـــن حزب العدالة 
والتنميـــة على تويتر، والذين ألقوا باللوم في 
الاخفاقـــات الكبيرة والنقائص التي شـــهدها 
الحزب فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية على 
عاتـــق داود أوغلـــو، واصفـــين إيـــاه بأنه من 

”الخائنين“ داخل الحزب.
هذا هو العـــلاج المعتاد. حتى الآن، كل من 
كان في الســـابق حليفا لأردوغـــان، ولو لفترة 
زمنيـــة وجيزة، تم اعتبـــاره من ”الخونة“. من 
بين أولئك الداعية الإســـلامي فتـــح الله كولن 
وأتباعـــه الذين يواجهون حملة من التشـــهير 
والنقد اللاذع. من الســـهل تناسي أنهم وقفوا 
في يوم ما إلى جانب أردوغان في السعي إلى 

تحقيق تغييرات سياسية.
لكـــن، مـــع ذلك لا ينفـــي روبن عـــن أوغلو 
تهمة العمل على ترســـيخ ســـلطات أردوغان، 
بـــل ويذهـــب أكثر من ذلك قائـــلا ”من الصعب 
أن يكـــون المرء متعاطفا جـــدا، بالنظر إلى أن 
داود أوغلـــو نـــزع أحشـــاء الديمقراطيـــة في 
تركيا والمجتمـــع المدني منذ اليوم الأول لحكم 
أردوغـــان. وعمليـــة ســـقوطه لن تغيـــر كثيرا 
في المشـــهد التركي، لأن أردوغان ســـوف يجد 
دائمـــا كبش فداء جديدا، والذي قد يكون وزير 

الاتصالات السابق بينالي يلديريم“.
وما هو مؤكّد، وفق روبن، لا أحد في تركيا 
أصبح آمنا ولا حتى أقرب مساعديه. يمكن أن 
تســـهم السلطة في الجنون، وخاصة إذا كانت 
القابلية في عدم الاســـتقرار موجودة بالفعل. 
ولكن لـــن يكـــون طريـــق التعافي بعـــد زوال 
أردوغان ســـهلا، لأن أردوغان يبـــدو أنه عازم 
علـــى دفن القوى ذاتها التـــي يمكن أن تصبح 
أساسا لحركات سياسية جديدة في مرحلة ما 

بعد أردوغان.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم المعارضة 
الرئيسية في تركيا إن الإطاحة برئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو تتســـق مع مساعي الرئيس 
طيـــب إردوغـــان لتعزيـــز ســـلطات الرئاســـة 

ووصف الخطوة بأنها ”انقلاب من القصر“. 
وقـــال أوغلو في مؤتمـــر صحافي في مقر 
حزب الشـــعب الجمهـــوري في أنقـــرة ”يجب 
ألا ينظـــر إلى اســـتقالة داود أوغلو على أنها 
قضية حزبية داخليـــة.. يجب على كل مؤيدي 

الديمقراطية مقاومة انقلاب القصر هذا.“
وقال مديـــر مجموعـــة ”مركز اســـطنبول 
للسياســـات“ فؤاد كيمان ”ســـتدخل السياسة 
التركية في مرحلة يكون النظام الرئاســـي قد 
بدأ فيهـــا عمليا. من يصبـــح الرئيس الجديد 
لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للوزراء عليه 
ان يقبل بالطبيعـــة الجديدة للنظام. انه عصر 

هيمنة الرئيس اردوغان على تركيا.

[ رحيل داود أوغلو يمهد الطريق أمام ترسيخ سلطة الرئيس [ وزير النقل وصهر الرئيس هما الأقرب لرئاسة الوزراء والحزب
في عهد أردوغان.. لا أحد آمن، ولا حتى أقرب مساعديه

أخرج إعلان أحمد داود أوغلو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن عدم الترشح لولاية 
أخرى على رأس الحزب في المؤتمر المنتظر أواخر هذا الشــــــهر، إلى العلن التكهنات التي 
تحدّثت عن وجود خلافات عميقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء 

أحمد داود أوغلو.
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في 
العمق

{رجب طيب أردوغان مارس الكثير من الابتزاز السياســـي كي يكون على رأس الدولة التركية الآن، 
والأمر مرتبط بكيفية ممارسته للعمل السياسي}.

نوفل إبراهيمي الميلي
باحث في معهد باريس للعلوم السياسية

{أردوغـــان يملـــك أســـلوبا عقابيـــا في التعامـــل مع الواقع السياســـي في بـــلاده وحتى داخـــل حزبه، 
فضغوطه على الإعلام والحريات وغيرها جزء من سلوكه داخل العدالة والتنمية}.

مايكل وايس
باحث أميركي في شؤون الشرق الأوسط

أردوغانية العصر

أردوغان – داود أوغلو: أخونة ضد الأخونة

} الخلاف الأخير بين رجب طيب أردوغان، 
الرئيس التركي، ورئيس الوزراء وزعيم حزب 

العدالة والتنمية، أحمد داودأوغلو، أثار 
غبارا كثيفا في الساحة السياسية التركية، 

إلا أنه كشف أيضا ما يسود الحزب المهيمن 
على تركيا منذ العام 2002 من شدّ بين أخونة 

عارمة يقودها أردوغان وصحبه، وسير 
معاكس بدأه داودأوغلو منذ تدشينه سياسة 

الصفر مشاكل ومنذ تقلّده زمام الحزب 
والحكومة. الخلاف ليس بين رجلين داخل 

الحزب وفي أعلى هرم السياسة التركية، بل 
هو بين توجهات سياسية وفكرية متباينة 

كشفتها الرياح الإقليمية والدولية، التي 
فرضت على الرجلين الجهر بالخصومة.

لقاء التسعين دقيقة الذي جمع الرجلين 
في أنقرة، الأربعاء الماضي، لم يكن كافيا 
لتذليل المسافة الفاصلة بين التوجهين، 
وما رشح من أخبار مقتضبة لخّص عزم 

رئيس الوزراء وزعيم العدالة والتنمية على 
الاستقالة.

الثابت أن المستوى الذي وصلته 
العلاقة بين أردوغان وداودأوغلو، يعكس 

تراكم طبقات من الخلافات التي طالما 
أخفيت بعناية عن التداول والإعلان، وهي 

خلافات بدأت من نزوع رئاسوي أردوغاني 
وأسلمة جارفة وسعي لتمكين تركيا من 

دور إقليمي في المنطقة يقوم على ريادتها 
ورهانها ومناصرتها للتيارات الإخوانية، 

كما على إعادة إنتاج ”الخلافة“ التي طالما 
صدح بها أردوغان، فضلا عن المواقف من 

المسألة السورية وما ترتب عنها من صداع 
متصل باللاجئين والأكراد وعضوية تركيا 

في النادي الأوروبي. كل هذه الرهانات 
(أغلبها أردوغانية بمثابة صدى لرؤى 

الإخوان للمنطقة) تصطدم بكاريزماتية أثثها 
داودأوغلو باختراعاته السياسية من قبيل 
تصفير المشاكل وغيرها. لكن وبما أن لكن 

أكمة ما وراءها، فإن للأمر أروقة خفية لا 
تخرج من سجال ”الحزب والجماعة“، ولا 

تنأى عن العلاقة الجدلية مع التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين (تأثير وتأثر بين الإخوان 

والعدالة والتنمية لا تخفيه الجماعة ولا ينكره 
الحزب).

تحليل كل ما رشح من نقاط الخلاف 
بين الرجلين يكفي لتبيّن أن للقضية جذورا 

عميقة ذات صلة بأصول الحزب الفكرية، 
قبل السياسية، ويكفي كذلك لتمثل أن 

الأيديولوجيا (بمعنى الأفكار والأدبيات) 
حاضرة في الخصومة أكثر من السياسة (بما 

تحيله من فعل وممارسة على الميدان).
التقرير الذي قيل إنه مستقى من رسالة 

نشرها مجهول على الإنترنت يرجح أنه 
مقرب لأرودوغان قال إن ”داودأوغلو لم 

يلتزم بشرطين وضعهما أردوغان لتسليمه 
زعامة حزب العدالة والتنمية، وهما إقرار 

نظام حكم رئاسي والامتناع عن التعاون مع 

الغرب الذي يريد إطاحة أردوغان، مستغلا 
الملفين السوري والفلسطيني“. وبين أحلام 
أردوغان الرئاسية والمؤامرة الغربية تحضر 

كل الملفات التي كان فيها الموقف التركي 
منتصرا للإخوان أولا، ومختلفا في بعض 
القضايا مع غرب (أوروبي أساسا) يرى أن 

تركيا غير منضبطة للمعايير الأوروبية التي 
تؤهلها للانضمام إلى أوروبا ”خائفة من 

الجهاديين“.
على أن هذا البعد المتصل بـ“خيانة 

داودأوغلو“ كما يردد الأودوغانيين داخل 
العدالة والتنمية، يذكّر أيضا بتذمر مستشار 

الرئيس التركي، عمر الفاروق قرقماز، من 
الإخوان الفارين إلى تركيا من كل حدب 

وصوب، الذي وصفهم – في حوار لفضائية 
مملوكة لإخوان لندن- بأنهم ”يطلقون 

شعارات أكبر من تركيا“، وأن ”هذا المشروع 
الذي نادت به هذه المجموعة فشل وأفشل 

المشروع الديمقراطي في بلدهم، ولا أريدهم أن 
يفشلوا المشروع الديمقراطي في تركيا“.

وأضاف قرقماز ”من يريد أن يساعد أو 
يخدم المصالح التركية من إخواننا العرب، 

أتمنى ألا يتجاوز سياسة حزب العدالة 
والتنمية، هناك نعرات وشعارات أكثر بكثير 

من حجم تركيا عند بعض إخوتنا العرب، 
وبالتالي هذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين 
يخافون من تركيا أكثر من اللزوم، فتركيا دولة 

وطنية في نهاية المطاف، دولة ديمقراطية 
وستبقى ديمقراطية ولن تتجاوز المعايير 

الإنسانية ولا المعايير الدولية“.

توقيت هذا التصريح الذي جاء بعد تنظيم 
مهرجان ”شكرا تركيا“ الذي انتظم نهاية شهر 

أبريل الماضي والذي شهد حضور قيادات 
إخوانية كبيرة من مختلف الأقطار العربية 

والإسلامية، وواكبه يوسف القرضاوي الذي 
قال في الاختتام ”تركيا البلد العظيم قدم 
للإسلام طوال تاريخه خدمات لا تنتهي“، 
يشي بأن المهرجان والحضور الإخواني 

الكثيف وما راج خلال الفعالية من فعاليات 
قد رفع سقف الأحلام الإخوانية أو ربما مثل 

تشجيعا إخوانيا مضمرا لأحلام أردوغان 
المعلنة: استعادة الخلافة الإسلامية، وهو 

حلم لخصه أردوغان وصحبه بضرورة تغيير 
الدستور نحو وجهة رئاسية، والتخفف 

التدريجي من العلمانية الأتاتوركية، وهي 
مسارات بدأت بشكل متواز ومداخل.

أردوغان الذي أهدى للقرضاوي نسخة 
من كتابه الجديد ”رؤية للسلام العالمي“، كان 

يرى نفسه ”الإخواني الأخير“ في السلطة، 
وهو موقع يحمّله مسؤولية الذود عن 

حياض ”الأمة“ وصون شؤون ”الجماعة“، 
لذلك يراهن على تسويق أحلامه التي تجد 
هوى في نفوس أتباعه في الداخل كما في 

الخارج. ولعل الخلاف مع داودأوغلو يمكن 
هنا بالتحديد. وهذا لا يعني أن داودأوغلو 

ابتعد عن الخط الإخواني العام أو انتقل على 
المعسكر المقابل الأتارتوكي أو اليساري أو 
سواه، وإنما كان ”إخوانيا أقل“ من رئيسه، 
وربما فكر في الدولة والحزب أكثر مما فكر 

في الأمة الإسلامية والجماعة.

عبدالجليل معالي
كاتب من تونس

مايكل روبن: 
عدد كبير من العوامل المساعدة 

أصبحت من الماضي، لقد حان 
الوقت لرحيل داود أوغلو
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} لنــدن – يعيـــش المســـلمون اليـــوم تاريخا 
يصنع ببطء وقســـوة عبر تحديد صارم لأبعاد 
تحول دموي في هيئة صراعات مســـلحة راح 
ضحيتها مئات الآلاف وتســـببت في تشـــريد 
الملايين مـــن النازحـــين في ســـوريا والعراق 

وليبيا وأفغانستان.
وانتقل هذا التحول من مراحله السياسية 
والقوميـــة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
الطائفية والعقائدية اللتين ساهمتا في دخول 
الدولـــة الوطنية في صدام عنيف مع جماعات 

تتصرف كأنها دولة.
وخلـــف هذه الجماعات تقـــف غالبا أموال 
طائلة لشراء الأســـلحة ودفع رواتب المقاتلين 
بين صفوفهـــا، وتقف أيضا أفـــكار راديكالية 
تبـــدو دخيلـــة على إســـلام معتـــدل طالما كان 
محركا يرسم ملامح الحياة اليومية للمسلمين 

قبل عقود فقط من الآن.
حقبـــة  بحســـرة  المســـلمون  ويتذكـــر 
الأربعينات والخمســـينات والســـتينات التي 
عـــم فيها الاعتدال الديني والمذهبي، الذي كان 
يشـــوبه أحيانا التطرف، مقابل سيادة مطلقة 
اليوم لتطرف نادرا ما يشـــوبه الاعتدال. وقاد 
هذا التطرف الســـني – الشيعي، دولا عدة إلى 
الانزلاق وسط مذابح ناتجة عن تنافس مذهبي 
لقـــوى صغيرة على الأرض، تعكس إرادة قوى 

أكبر في الخارج.

التجديد.. مخاض دموي

تقول تشارلوت ليزلي، العضو في مجلس 
العمـــوم البريطاني التي قضت ســـنوات منذ 
انـــدلاع احتجاجات الربيـــع العربي عام 2011 
في متابعة الصراعات السياســـية والطائفية 
في الشـــرق الأوســـط، ”ما يحدث فـــي المنطقة 
الآن هو مرحلة عصيبة يشـــهد فيها الإســـلام 
تغيرا عميقـــا من الداخل، لكن هـــذا التغير لا 
يشـــبه كثيرا التحول الذي شـــهدته المسيحية 
قبـــل ذلك بقـــرون. أدوات التغييـــر اليوم هي 

الكلاشينكوف والإنترنت“.
وغالبا ما يبرر المقاتلـــون انضمامهم إلى 
جماعات متشـــددة، كتنظيم داعش، الذي قتل 
عشـــرات الآلاف منذ تحوله إلى قوة عســـكرية 
تتحكم في أراض عراقية وســـورية شاســـعة 
صيـــف 2014، بنصـــوص مـــن القـــرآن الكريم 
وكتب الحديث والفقه وفتاوى رجال دين على 
رأسهم ابن تيمية الذي يلقبه الكثيرون بينهم 

بـ“شيخ الإسلام“.
وتبنـــى ابـــن تيميـــة، الـــذي عـــاش خلال 
القرن الرابع عشـــر وتلاميـذه لاحقا، التفسير 
الحنبلي الأكثر تشـــــدّدا للإسلام اعتمادا على 
نصــوص قرآنــية تحرض على جهــاد التتار 

الذين اجتاحوا ســـوريا، مســـقط رأســـه، 
آنذاك.

وتصر ليزلي على أن هناك أســـبابا كثيرة 
تقـــف خلـــف انضمام الشـــباب إلـــى صفوف 
الجماعات الجهادية، على رأســـها ظهور فراغ 
فـــي القيم ترك لينمو في مناطق عديدة خاصة 

في الغرب.
وتقول ”إذا كنت شابا صغيرا فأنت تسعى 
دائما إلى أن تقاتل من أجل شـــيء ما، تواجه 
من أجله، تشـــعر بأنك جـــزء منه وتظل فخورا 
بذلك. التنظيمات المسلحة صارت أقرب الطرق 

إلى الشباب لتحقيق ذلك“.
ولا تكمـــن حكمة تجديد الخطـــاب الديني 
فـــي جوهر الخطـــاب ذاتـــه، لكنهـــا تقبع في 
عقول رجال الدين الذين ستتعين عليهم إعادة 
اكتشاف وتفســـير آيات القرآن الأكثر اعتدالا، 
وخلـــق خطاب ديني يعود بالعالم الإســـلامي 

إلى ماض قريب.
وتشـــكل اعتدال هذا الماضي ”بعدما كانت 
الغرائز في قلب الإنسان سببا لتدمير الأرض، 
لكـــن لاحقا أصبحت هذه الغرائز ســـببا لعدم 
تدميرهـــا“، وفقـــا الحبـــر الأكبـــر لليهود في 

بريطانيا سابقا جوناثان ساكس.
ويقول ســـاكس، فـــي كتابه ”ليس باســـم 
اللـــه“، الذي طرحـــه في لندن العـــام الماضي، 
”اليـــوم يحتاج الإســـلام إلـــى هـــذا النوع من 
التنويـــر، وهـــو يمتلـــك أدوات هـــذا التنوير 
وجذور الاعتدال اللازمة كي يحدث“. ويضيف 

”التشدد ليس صوت الإسلام التقليدي“.
ويقـــول باحثـــون إن الصـــراع الديني في 
المنطقة لـــم يدخل مراحله الأكثـــر دموية بعد، 
استنادا إلى تجارب اليهودية 
والمســـيحية عبر تاريخ 
اقتتالا  شـــهد  طويل 

مروعا.
ولــــــم يــتــخــل 
الـــــيـــــهـــــود عــن 
تــبــنــي ”الإرهــــاب 
بعدما  إلا  المسلــــح“ 
ثوراتهم  على  هيمن 
الأول  القرنين  خلال 
ـــــي  ـــــان ـــــث وال
المـــيـــلاديـــين 
روما،  ضد 
”إرهـــــاب 
 “ مسلح
ضــــــــــد 
بعضهم 
البعض.

ولـــم يتوصـــل المســـيحيون بعـــد ذلك إلى 
ضرورة فصل الكنيســـة عن الحكم في أوروبا، 
إلا بعـــد الدخول في الحروب الدينية الطاحنة 
خلال القرنين الســـادس عشـــر والسابع عشر 
التـــي راح ضحيتهـــا أكثر مـــن ثمانية ملايين 

شخص.
ويقول ســـاكس في كتابه ”لا يمكن أن تفقد 
اقتناعك باســـتخدام القـــوة إلا عندما تبدأ في 
استخدامها ضد شعبك أو هؤلاء الذين تنتمي 
إليهـــم علـــى نطاق أوســـع. هـــذا بالضبط ما 

يحدث للإسلام اليوم“.
وأضاف ”الإســـلام غارق في الدموية الآن 
ليـــس لأنـــه دين أكثـــر عنفا من المســـيحية أو 
اليهودية، بل لأنه أصغر عمرا منهما. سيتعلم 
المسلمون في المســـتقبل ما تعلمه المسيحيون 
واليهـــود عبر قـــرون دموية، لأن الإنســـان لا 

يتعلم إلا بالطريقة الصعبة“.
لكن السؤال الذي يطرحه غالبية المسلمين 
اليوم هو: لماذا يحتاج المسلمون إلى ”الطريقة 
الصعبة“ كـــي يتمكنوا من العودة إلى اعتدال 

كانوا يمارسونه حتى وقت قريب؟

انتكاس التقريب المذهبي

تكمـــن الإجابة في محاولات عـــدة قام بها 
الجامـــع الأزهر في مصر للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية، وأثمرت كتبا ودراسات شارك فيها 

رجال دين سنة وشيعة على حد سواء.
وكانـــت أكبر محاولة للتقريب بين المذاهب 
في عام 1948، إذ  شـــارك عـــدد كبير من علماء 
الأزهر في صياغتها، كان على رأســـهم الشيخ 
عبدالمجيد ســـليم، شيخ الأزهر آنذاك، والشيخ 
محمود شـــلتوت، الـــذي صار شـــيخا للأزهر 
في ما بعد، والشـــيخ محمـــد تقي الدين القمي 
الشيعي، وكان سكرتيرا عاما لجماعة التقريب، 

والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين.
ووصف شـــلتوت الاجتماعـــات التي كانت 
تعقدها الجماعة في دار التقريب بحي الزمالك 
الراقـــي وســـط القاهـــرة قائـــلا ”كان يجلس 
المصري إلـــى الإيراني أو اللبناني أو العراقي 
أو الباكســـتاني، أو غيـــر هؤلاء مـــن مختلف 
الشعوب الإسلامية ويجلس الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي بجانب الإمامي والزيدي 
حول مائدة واحدة، ويدلون بأصوات فيها علم 
وفيها أدب وفيها تصـــوف وفيها فقه.. وفيها 
مـــع ذلك كله روح الإخوة وذوق المودة والمحبة 

وزمالة العلم والعرفان“.
لكن بعـــد الإطاحـــة بمحمد رضـــا بهلوي 
وصعود آية الله الخميني إلى حكم إيران عام 
1979، حدث شـــرخ طائفي عميق بين الشـــيعة 

والسنة في المنطقة.
وجماعة  الإسلامية  الجماعة  واستلهمت 
في  الخميني  صعود  من  المسلمين  ــوان  الإخ
كان  التي  الإسلامية  الــثــورة  ــع  دواف طهران 
المنطقة  في  بوادرها  بإطلاق  أعضاؤها  يحلم 

العربية.
ورغم أن هذه الحركات الســـنية المتشـــددة 
واجهـــت قمعا واســـع النطاق، ســـاهم ظهور 
الانترنت ومواقـــع التواصـــل الإجتماعي في 
فتح باب جديد أمامهـــا وأمام صراع مذهبي، 

بعـــد عقود اســـتغرقها المتشـــددون في نشـــر 
التطـــرف بـــين مســـتويات أقـــل من ”شـــباب 
الصحوة الإســـلامية“ وقطاعات واسعة داخل 

المجتمع العربي.
وحينما وصل نقاش سابق دار بيني وبين 
عضو البرلمان البريطاني فيليب لي إلى نتائج 
الصراع الديني المحتدم في الشـــرق الأوسط، 
ســـارع إلى التقاط هاتفه الذكي وفتح حسابه 
على موقع تويتر وأشـــار إليـــه قائلا ”هذا ما 

سيحدد نتائج الصراع�.
ويعتقـــد لي أن التكنولوجيا ستســـرع من 
حدوث التحول لأن الناس بدأت تســـأم مشاهد 
مروعـــة يبثها تنظيـــم داعش علـــى الإنترنت 
وســـرعان ما تنتشر كالنار في الهشيم. ويقول 
إن ذلك ســـيؤدي حتما إلى دفع ثورة الاعتدال 
إلى الوقوع قبل أوانها، لكن تشـــارلوت ليزلي، 
التي تجمعها بفيليـــب صداقة وثيقة، لا تتفق 

معه تماما.
وفـــي مكتبهـــا، الـــذي تناثرت فـــي أركانه 
قطـــع أثاث على الطراز الحديـــث، قالت ليزلي 
”لا أعتقـــد أننا متأكدون بعـــد. نحن نعيش في 
عالـــم تهيمن عليه فروق شاســـعة بين الفقراء 
والأغنيـــاء، ومعرفـــة جيدة بين الفقـــراء بهذا 
الفـــارق، ولا أعتقد أن الفيديو الذي ستشـــغله 
على الإنترنت سيسرع عملية الإصلاح الديني. 
الإنترنت ســـتجعل العملية تبدو أكثر تعقيدا 

وأكثر اتساعا في الرقعة الجغرافية“.
وتدلّت على الحائط خلـــف مكتبها المكتنز 
صـــورة طويلـــة للملكـــة المصريـــة الشـــهيرة 
نفرتيتـــي تقـــف بإجـــلال خلف زوجهـــا الملك 
أخناتون الـــذي كان عليه الدخول في مواجهة 
شرســـة مع حملة تشدد ديني قادها كهنة الاله 
آمـــون ردا علـــى أول دعوة لعبـــادة إله واحد 
(آتون) التي أسســـها خلال القرن الرابع عشر 
قبل الميـــلاد. وانتهى الصـــراع بهزيمة دعوة 
التوحيـــد، وعـــودة كهنة آمـــون للهيمنة على 

المجالين الديني والسياسي في مصر.
وبعد مرور 35 قرنا، ظهرت بوادر التشـــدد 
الديني مرة أخرى في مصر بين صفوف تنظيم 
الإخوان المســـلمين الذي كان أعضاؤه الأوائل 

يروجون أفكارهم عبر بنادق الكلاشـــينكوف، 
وباتـــوا اليـــوم، مع أعضـــاء تنظيمـــات أكثر 
تشـــددا، يمارســـون حملاتهم علـــى الإنترنت، 
حيث تتحول أفكار أي شـــخص إلى دين يؤمن 

به.
وخارج الشـــرق الأوسط ســـاهمت مواقع 
التواصل الاجتماعي والوعي بالاتساع الهائل 
بين طبقات المجتمع وحرية التنقل والسفر في 
ظهور تنظيـــم داعش في كل مدينـــة كبيرة أو 

بلدة صغيرة، خاصة في أوروبا.
وتقـــول ليزلـــي ”مـــا نـــراه هنا هـــو أكثر 
النهايات ســـطحية لمـــا يحدث داخـــل أعماق 
تنظيـــم داعش، باعتباره أكثـــر مظاهر العنف 
قســـوة. سيســـتمر العنف اللفظـــي في الغرب 
والحـــط من كرامـــة الناس لبعضهـــم البعض 
لفتـــرات طويلـــة ما لـــم يتم حـــل القضية في 

الشرق الأوسط أولا“.
وأضافت ”باتت لدينـــا اليوم منطقة عبور 
تتمثـــل في الحـــوار الجاد حول الإســـلام من 
داخله، ومنطقة عبور أخرى تتمثل في الطريقة 
المســـمومة فـــي تكيـــف المجتمع مـــع العصر 
الرقمـــي، وفي بقعة دموية تقـــع في المنتصف 
بين نقطتي العبـــور لدينا تنظيم داعش أو أي 
مســـمى آخـــر لأي تنظيم يحمل نفـــس الأفكار 

ويروج لها“.

[ المسلمون يبحثون عن العودة للاعتدال عبر مستنقع دموي  [ نوستالجيا التقريب المذهبي لا تجد متسعا وسط ميل نحو التشدد

دموية المذهب.. الإسلام الشاب ينحدر إلى عنف ديانات {أكثر كهولة}

يقول الحبر الأكبــر لليهــــــود في بريطانيا 
ســــــابقا جوناثان ساكس، في كتابه ”ليس 
باسم الله“، ”التشدد ليس صوت الإسلام 
ــــــوم إلى التنوير،  التقليدي؛ والإســــــلام الي
ــــــك أدوات هــــــذا التنوير وجذور  وهو يمتل
ــــــدال اللازمــــــة كي يحــــــدث“؛ ويتفق  الاعت
باحثون مــــــع ما يذهب إليه ســــــاكس بأن 
الصراع الديني في المنطقة لم يدخل بعد 
مراحله الأكثر دموية، استنادا إلى تجارب 
الطويل  وتاريخهما  والمســــــيحية  اليهودية 
من الاقتتال، لكن تشارلوت ليزلي، العضو 
في مجلس العموم البريطاني، التي قضت 
سنوات في متابعة الصراعات السياسية 
والطائفية في الشرق الأوسط، ترى أن ”ما 
يحدث في المنطقة الآن هو مرحلة عصيبة 
ــــــرا عميقا من  يشــــــهد فيها الإســــــلام تغي
الداخل، وهذا التغير لا يشبه كثيرا التغير 
الذي شهدته المســــــيحية قبل ذلك بقرون. 
أدوات التغيير اليوم هي الكلاشــــــينكوف 

والإنترنت“.

في 
العمق

{مـــن الخطـــوات العلميـــة الجـــادة التقريب بين المذاهـــب التي دعا إليهـــا الدكتـــور الراحل محمود 
شلتوت، لأن هناك بين المذاهب تدابرا وتناحرا وتقاطعا}.

أحمد كريمة
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

{الإســـلام غارق في الدموية الآن ليس لأنه دين أكثر عنفا من المســـيحية أو اليهودية، بل لأنه أصغر 
عمرا منهما. سيتعلم المسلمون في المستقبل ما تعلمه المسيحيون واليهود عبر قرون دموية}.
جوناثان ساكس
الحبر الأكبر في بريطانيا سابقا

انتشال الاعتدال من وسط ركام التشدد

حكمة تجديد الخطاب الديني لا تكمن 
في جوهر الخطاب ذاته لكنها تقبع في 
عقول رجال الدين الذين يتعين عليهم 

إعادة اكتشاف وتفسير آيات القرآن 
الأكثر اعتدالا

أحمد أبودوح
كاتب من مصر مقيم بلندن

أشهر فتاوى الأزهر: التعبد بكافة المذاهب مسموح
} فتوى التقريب بين المذاهب للشيخ محمود 
شلتوت شـــيخ الجامع الأزهر عام  1959، جاء 
نصهـــا كما هو مســـجل ومحفوظ في ســـجل 

مكتب شيخ الجامع الأزهر كالآتي:
”قيـــل لفضيلته إن بعض النـــاس يرى أنه 
يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته 
على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة 
المعروفـــة وليـــس مـــن بينها مذهب الشـــيعة 
الإمامية ولا الشـــيعة الزيدية فهـــل توافقون 
فضيلتكـــم علـــي هـــذا الـــرأي علـــى إطلاقه 
فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الإثنى 

عشرية مثلا؟“.
فأجاب فضيلته:

1 - إن الإســـلام لا يوجـــب علـــى أحد من 
أتباعـــه اتبـــاع مذهب معين بل نقـــول إن لكل 
مســـلم الحق فـــي أن يقلد بـــادئ ذي بدء أي 

مذهب مـــن المذاهـــب المنقولة نقـــلا صحيحا 
والمدونة أحكامها فـــي كتبها الخاصة… ولمن 
قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره 
– أي مذهـــب كان- ولا حرج عليه في شـــيء من 

ذلك.
2 - إن مذهـــب الجعفرية المعروف بمذهب 
الشـــيعة الإمامية الإثنى عشرية مذهب يجوز 
التعبد به شـــرعا كســـائر مذاهب أهل السنة، 
وأن  ذلـــك  يعرفـــوا  أن  للمســـلمين  فينبغـــي 
يتخلصـــوا من العصبية بغيـــر الحق لمذاهب 
معينة فمـــا كان دين الله وما كانت شـــريعته 
بتابعة لمذهـــب أو مقصورة على مذهب فالكل 
مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن 
ليس أهلاً للنظـــر والاجتهاد تقليدهم والعمل 
بمـــا يقررونه في فقههـــم ولا فرق في ذلك بين 

العبادات والمعاملات.

الإســـلام
التغير لا
لمسيحية
ليوم هي

امهم إلى
قتل لذي
عســـكرية
شاســـعة
ن الكريم
دين على
ون بينهم

شخلال
التفسير
مادا على
د التتار 
ســـه،

المنطقة لـــم يدخل مراحله الأكثـــر دموية بعد،
استنادا إلى تجارب اليهودية
والمســـيحية عبر تاريخ
اقتتالا شـــهد  طويل 

مروعا.
ولــــــم يــتــخــل
ـــــيـــــهـــــود عــن ال
”الإرهــــاب تــبــنــي
بعدما إلا  المسلــــح“
ثوراتهم على  هيمن 
الأول القرنين  خلال 
ـــــي ـــــان ـــــث وال
المـــيـــلاديـــين
روما، ضد 
”إرهـــــاب

 “ مسلح
ضــــــــــد
بعضهم 
البعض.

وك
في عا
الأزهر
عبدالم
محمو
في ما
الشيع
والحا
وو
تعقده
الراقــ
المصر
أو الب
الشعو
والشا
م حول
وفيها
مـــع ذ
وزمال
لك
وصعو
،1979
والسن
وا
ــو الإخ
طهران
يحلم
العربي
ور
واجه
الانتر
فتح ب

الصراع الديني في المنطقة 
لم يدخل مراحله الأكثر دموية 

بعد، استنادا إلى تجارب 
اليهودية والمسيحية عبر 
تاريخ طويل شهد اقتتالا 

مروعا
تشارلوت ليزلي
عضو في مجلس العموم البريطاني
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} يكتشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 
نزاعات المذاهب عند المسلمين قديمة لا طائل 

من تدخله لتسويتها. ينهلُ الرجل من معارفه 
فيُفحم محدثه، جيفري غولدبرغ، الذي خطّ 
”عقيدة أوباما“ في ”ذا أتلنتيك“ الأميركية. 

ومن ذلك الاستنتاج يبني الرئيس الأميركي 
حججه مدماكا فوق مدماك ليشيّد بزهو أرفع 

جدار للعار في تاريخ بلاده.
يتدثّر سيد البيت الأبيض، قبل أشهر 
من مغادرته الموقع البيت، بفتنة المسلمين 

الكبرى بعد صفّين ليرسم للعالم معالم 
عقيدته في القرن الحادي والعشرين. لم 

يعرف مسلمو العصر الحديث الفتنة بين 
السنّة والشيعة إلا في كتب التاريخ، ولم 

تعرف بلدان الاستقلالات منذ منتصف القرن 
الماضي أثرا لتلك الفتنة بمعناها الحقيقي 

المتوّرم. انتهى فكر الناس وحكامهم في 
التراقص بين اليسار واليمين، وعلى حبال 

الممسكين بالحرب الباردة. وحتى حين قامت 
الجمهورية الإسلامية في إيران، فلم ينقسم 

الناس مذهبيا، بل كانوا بين من ناصر الفكر 
الثوري من كل الأعراق والمذاهب، ومن عاداه 

من كل الأعراق والمذاهب.
لم تكن الحرب العراقية الإيرانية حربا 

بين السنّة والشيعة. كانت ببساطة بين بلدين 
ونظامين ومنطقين. ومن ناصر العراق أو 

إيران من العرب كان يناصر مصالح ويخشى 
من أخطار على مصالح. هل يجب التذكير 
بأن الشيعة العراقيين إلى جانب مذاهب 

أخرى في الجيش العراقي هم من تواجهوا 
حربا مع الشيعة الإيرانيين إلى جانب مذاهب 
أخرى في الجيش الإيراني، حتى أن استعادة 
صدام حسين لذكرى القادسية هي تذكير بأن 
لبّ الصراع هو بين عرب وفرس، وليس بين 

سنّة وشيعة.
لم تعرف المنطقة، بعربها وفرسها 

وأتراكها، الفتنة التي يتحدث عنها أوباما، 
إلا بعد أن عبث بلده بأحشاء اللحمة 

الاجتماعية والثقافية للعراق. ارتكبت 
واشنطن عن سابق تصوّر وتصميم 

جريمة تصنيف العراقيين سنّة وشيعة، 
عربا وأكرادا، منذ التئام المؤتمرات الأولى 

للمعارضة العراقية في الخارج، وإذا ما 
وَجدت داخل العراقيين استعصاء لاغتيال 

الشخصية العراقية واستيلاد مسخ لا 
يشبه العراقيين، فإن جيش أقوى دولة في 
العالم فرض بالنار منطقا على المترددين 

في ابتلاعه. وكان لحاكم البلد المحتل، بول 
بريمر، صولاته وجولاته في نفخ الورم 

وتحويله خبيثا ينهش في جسد كل المنطقة.
يبيع أوباما في حديثه عن الفتنة 

التاريخية عند المسلمين بضاعة جوفاء لا 
يستقيم داخلها منطق علمي وجب أن يمتلكه 

من عمل في هارفرد القديم. ولئن استطاع 
رجل أميركا الحالي التبرؤ من خطيئة سلفه، 

فإن أداء أوباما على مدى السنوات التي 
تلت انتخابه ستحفر علامة سوداء في تاريخ 
الولايات المتحدة ليس فقط بسبب الفعل لكن 

أيضا بسبب الغياب اللئيم لأي فعل.
قد لا يختلف تقييم المنطقة العربية 

لرئيس الولايات المتحدة الحالي عن تقييم 
أيّ رئيس سابق كما أي رئيس لاحق. 

فالثابت في عرف الوجدان الجماعي العربي 
أن الولايات المتحدة تقف دون تردد مع 

المحتل الإسرائيلي وتتعهد بتغطية غيّه 
وجرائمه وحروبه ضد العرب دولا وأنظمة 

وفصائل وشعوب. تعرف واشنطن ذلك، 
وتدرك أن مشاعر الكره ضد الولايات المتحدة 

متأصلة، إلى درجة أن إدارتها شكلت بعد 

حدث 11 سبتمبر لجنة أوكلت قيادتها إلى 
الدبلوماسي الشهير إدوراد جيرجيان  

للتحرّي في السؤال الأليم: لماذا يكرهوننا؟ 
لكن ما ارتكبه أوباما أقسى في وقعه عما 
ارتكبته أيّ إدارة أميركية سابقة ذلك أنه 
يسقط نهائيا أيّ أمل في تحسين صورة 

الولايات المتحدة في الوعي العربي العام.
معضلة أوباما هي أن انتخابه يمثّل 

أعلى لحظة نضج داخل المجتمع الأميركي، 
ذلك أن الأميركيين ”ارتكبوا“ بحماسة 

انتخاب أول رئيس أسود للبلاد، ثم أعادوا 
انتخابه بإمعان مؤكدين تطوّر نظرتهم 

إلى البيت الأبيض وهوية ساكنيه. خرج 
من تلك اللحظة/ الحدث ذلك المخلوق 

السوريالي صاحب شعار ”نعم نستطيع“. 
حمل الأميركيون الرجل الذي لا يشبههم 

ليكون رئيسا؛ فقد عارض حرب العراق عندما 
كانوا يطبّلون لها، وانخرط في فهم المسألة 
الفلسطينية حين كانوا يتجاهلونها، وروّج 

لتعريف آخر لأميركا حين كانوا لا يرون 
فيها إلا الزعامة المتغطرسة الوحيدة في 

هذا الكون. أطل أوباما على العالم من خلال 
كلماته ”لنغير العالم من خلال تغيير أميركا“. 
وبعد تسعة أشهر على دخوله البيت البيض 

منحه العالم، بغرابة، جائزة نوبل للسلام.
لم يطلب أهل منطقتنا شيئا من رجل 

أميركا الجديد. تعوّدوا الخيبة من كل 
الرؤساء السابقين، ولم يكن يغيّر شيئا 

بالنسبة لهم أن يكون الرئيس أسود يحمل 
اسم ”حسين“ في ثنايا اسمه. هو الذي 

أتاهم حاملا إلى القاهرة وإسطنبول وعودا 
وصلوات، فكان، وكعادتهم، أن صدقوه حتى 

الثمالة. مشكلة أوباما الكبرى أن المنطقة 
برمتها هذه المرة، بشعوبها وأنظمتها، -وهو 
أمر لا سابق له- تنتظر بفارغ الصبر رحيله 

وزوال ذكراه. ومشكلة أوباما أن شخصية 
مثله لم تفعل شيئا، لا بل زادت الكوارث 

أثقالا في عهده، يعني أن لا شخصية أخرى 

بإمكانها أن تفعل شيئا من بعده.
في عهد باراك أوباما بات عدم الفعل 

دستورا تأسيسيا لدولة عظمى بحجم 
الولايات المتحدة. قد تلامُ إدارات واشنطن 

السابقة على ما فعلته في يوغسلافيا 
والكويت وليبيا وأفغانستان والعراق إلخ، 
ففي ذلك وجهات نظر تتباين وتتعدد. لكنّ 
في نأي رجل واشنطن الحالي بنفسه عن 

أي سياسة مارسها رجلها السابق تبسيطا 
جبانا لا يليق بوظائف الدولة العظمى، 

الأخلاقية واللأخلاقية. الجريمة، وهي وصف 
علمي إذا ما أدرج في إطار الكارثة السورية، 
أن أوباما يعرف أن العالم برمته، بما في ذلك 

خصوم الولايات المتحدة الكبار، يعمل وفق 
مزاج واشنطن ومزاج رئيسها، وأن إخفاء 

رأسه في الرمال شلّ عواصم أوروبا وقواها 
عن الفعل، فبات ردّ الفعل في حضنها تردّه 
جاهدة برفع الأسوار ضدّ ما تقذفه المأساة 

من لاجئين.
أسقط جورج بوش الابن دكتاتورا في 

العراق وأقام نظام الفتنة فيه. يرعى باراك 
أوباما برشاقة ثمار الفتنة هناك متأملا 

بذهول تعملق الإرهاب الذي لم يكن موجودا 
أبدا (ولا أسلحة الدمار الشامل) في هذا البلد 

قبل إطلالة واشنطن على يوميات العراق. 
يثبّت أوباما دكتاتورا في سوريا ويلوك كل 

يوم جملا يخالها صيغا لفكر يريده أن يرتقي 
إلى مستوى العقيدة. وفي تبرير الفشل 

لجوء إلى حيل الخاسرين، ذلك أن المشكلة 
تكمن هناك، في تقاعس كاميرون البريطاني 

وساركوزي الفرنسي في ليبيا، كما في جمود 
الثقافة المجتمعية لدول في الخليج، كما في 

”الفتنة الكبرى“ عند المسلمين.
سيسجل لأوباما أن الاستيطان في 

إسرائيل تضاعف بنسب خيالية في عهديْه، 
وأن مجموع المساعدات الأميركية لهذا البلد 
ارتفع بمستويات قياسية مقارنة مع تلك في 
الإدارات السابقة. وسيسجل للرجل أنه أكثر 

الرؤساء الأميركيين المكروهين في إسرائيل 
وأن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مارس 

إذلالا لسيّد البيت الأبيض لم يتجرأ عليه أي 
مسؤول إسرائيلي سابق. وسيسجل لأوباما 

أنه أخرج إيران من محور الشر ومازال 
جيرانها يرون فيها شرا، وسيسجل له أنه 

فقد في المنطقة أصدقاء بلاده التاريخيين في 
الخليج مقابل التعويل على صداقة محتملة 

مع إيران الوليّ الفقيه.
هل كذب أوباما أو أنه كان حالما لم 

تسعفه حقائق اليقظة. لن نصدق بسذاجة 
أن الرجل لم يكن يعرف ما عرفه لاحقا. 

انتخبه الأميركيون لأنه رفض حرب العراق، 
فأحاط نفسه حين ولوج منابر الحكم بشيوخ 

كونغرس كبار كانوا من عتاة تلك الحرب 
(جو بايدن نائب الرئيس، هيلاري كلينتون 

وجون كيري وزيري الخارجية، وتشاك هيغل 
وزير الدفاع). حين غادر جنده العراق تحدث 

عن عراق ديمقراطي مزدهر، وحين أعادهم 
تأمل بخيبة تلك الديمقراطية وذلك الازدهار. 

وعد بالانسحاب من أفغانستان ولم يفعل، 
لكنه لا شك فخور بأن عهده أنجز قتل أسامة 

بن لادن الذي عجز عنه عهد سلفه. مال الرجل 
إلى أولويات آسيوية على حساب الشرق 

الأوسط، فكان أن أفقد بلاده بريق الحضور، 
وراح خصوم بلاده قبل حلفائها يرسمون 

طقوس غيابه.
طاب للرئيس باراك أوباما أن يجالس 
طويلا ديفيد رامنيك من ”ذا نيويوركر“، 

وتوماس فريدمان من ”ذا نيويورك تايمز“ 
وجيفري غولدبرغ، علّه يقنع أميركا بأنه 

علامة فاصلة في تاريخ بلاده. لم يحبّ، أبدا، 
أن يبدع في السياسة الخارجية. لقد أراد 

تقزيمها لصالح سياسته الداخلية، بمعنى أن 
يقلص ضغوطها ليتمتع بهامش أرحب في 
فرض خياراته البيتية. من السهل استنتاج 
العبث الذي تركه في الخارج، فهل ما أنجزه 

في البيت يستحق خراب الحدائق؟

أوباما.. هذا الذي ترك كل هذا العبث

{القضية الرئيســـية التي تشـــغل أوباما في الشرق الأوســـط هي الحرب ضد داعش، فهو 

يرغب بمواصلة قتال التنظيم تحت غطاء تحالف إسلامي بقيادة السعودية}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

{يجب على كل من دول الخليج العربي وإيران إيجاد طريقة فعالة للتعايش، من خلال تقاسم 

الجوار وفرض حالة من السلام البارد}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

} واهم من يظن، ولو قليلا، بأن مقتدى 
الصدر يملك القدرة والرغبة في معارضة 

النفوذ الإيراني في العراق، حتى وهو 
مخالف بقوة لـ”إخوته“ في التحالف الوطني، 
نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري 

وإبراهيم الجعفري.
يقول صديق مقيم في أعلى أبراج السلطة 

في المنطقة الخضراء إن التحالف الوطني 
(الشيعي الإيراني) تعصف به الخلافات 
والصراعات الجدية العميقة، ولكن خلف 

جدران كاتمة للصوت.
وفي كل أسبوع، تقريبا، يهرول كبار 

القادة السياسيين والعسكريين والمستشارين 
المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي 

إلى بغداد لمنع تسرب أصوات المتخالفين 
المتعاركين في هذا التحالف عبر ثقوب تلك 

الجدران إلى الخارج.
ويؤكد الصديق أن الحقيقة هي أن 

التحالف قد تمزق، ولم يعد يملك سوى لافتة 
خارجية مرفوعة على مبنى آيل للسقوط.

ويقول إن إيران سمحت، مضطرة، 
لمقتدى الصدر، صاحب المزاج المتقلب الحاد 

والعصي على السيطرة، بأن يختلف مع 
”إخوته“ نوري المالكي وإبراهيم الجعفري 
وهادي العامري، ولم تمانع من نقل خلافه 

معهم إلى الشارع لسبب واحد هو أن 
اعتصاماته تلك هي الوحيدة التي يمكن 

أن تفرغ ثورة الشارع الشيعي الغاضب 
على المحاصصة من جـذوتها، وأن تمسـك 
بزمامها. ولكن هتاف المندسّين الشيوعيين 

والبعثيين والمستقلين (إيران بره بره… 
بغداد حرة حرة) أشعل غضب طهـران كثيرا، 
وليس فقط غضب السفير الإيراني في بغداد 

الذي يقال إنه الحاكم الحقيقي في المنطقة 
الخضراء.

وهذا ما جعل مقتدى يؤمر بفض 
الاعتصامات، وإعادة أتباعه إلى بيوتهم، 

والسفر إلى طهران لبحث جذور ذلك الهتاف 
وحجم أصحابه، وأفضل السبل لوأده ومنع 

حدوثه، بأيّ حال، في قادم الأيام.
ويقول الصديق إن أميركا تلعب لعبتها 
في العراق بمنتهى الحنكة والدراية، ولكن 

على نار هادئة جدا، وبسيوف من حلوى 
وحرير.

يقول إن ما يجري، في العراق عموما، 
وفي المنطقة الخضراء خصوصا، ملاعبة 

دامية بين خيول أميركا العراقية وبين 
الخيول المتعبة والمكروهة التي لا يملك الولي 

الفقيه غيرها، تسخن أحيانا، وتبرد أحيانا 
أخرى.

إن واشنطن وطهران عدوتان وصـديقتان 
في آن معا. فكلتاهما تحتاج إلى صداقة 

الأخرى، في العراق على الأقل، وفي الزمن 
الحاضر، ولكنهما تخوضان معـا حرب 

تكسير العظـام، وبكل أنـواع الأسلحة 
المتاحة، ولكـن خلف الجـدران الكاتمة 

للصوت كذلك. وفي هذه النقطة بالذات 
لا يريد أي منهما أن يجهز على صاحبه 

بالضربة القاضية من ناحية، ولا أن 
يسمح لتلك الصداقة (المصالحية) المرحلية 

الاضطراريـة بأن تتحول إلى تحـالف حقيقي 
يَحكُـم على كليهما بقبول الشراكة (الناقصة) 

في النفوذ.
ومن أجل ذلك تستخدم أميركا العراقية 

حيدر العبادي في مناكفتها ومشاكستها 
لإيران في العراق. فهي لا تكف عن النفخ في 

نار حيدر العبادي الميتة، وتكثر، عن عمد 
وعلى أعلى مستويات الحكومة الأميركية، 

من التصريحات المناصرة له، وبالأخص تلك 
التي توحي بأنه حصان طروادة الأميركي 

داخل حزب الدعوة والتحالف الشيعي 
ومعسكر إيران العراقي، لكي تحرّض عليه 

نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وهادي 
العامري والسفارة الإيرانية في بغداد، وقد 

نجحت في ذلك إلى حد بعيد.
فأميركا أول العارفين بأن حيدر العبادي 
شخص مائي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. 
وهي أشطر العارفين أيضا بأن أهم صفاته 

وأكثرها وضوحا هي تأجيل عمل اليوم 
إلى الغد، حتى لو كان هذا العمل هو تناول 
فطور صباحه أو غدائه. فهو يستمتع، كما 

هو أوباما، بتأجيل البت في أصغر الأمور 
وأكبرها، وتركها للظروف وللقادم من الأيام.

إن الأمر في غاية التعقيد. أميركا تعلم 
بأن حيدر العبادي إيراني الولاء المطلق، 
ولكنها تمسك به، رغما عنه، وتلقي عليه 
عباءتها، وتغني له ما يطربه هو ويزعج 

إخوته الآخرين. لماذا؟
فهي تعلم علم اليقين بأنه عضو قيادي 
متقدم في حزب الدعوة، وشريك ثابت في 

التحالف الوطني (الشيعي الإيراني) لا يفوته 
اجتماع واحد من اجتماعاته، وهو حاضر 

دائما في مباحثاته وتخطيطاته. وعلى ذلك 
فهو لا يريد ولا يستطيع ولا يجرؤ، على أن 

يكون حصان طروادة الأميركي داخل حصون 
الولي الفقيه، لأنها مهمة مخيفة وخطيرة 

جدا على أمثاله من المترددين الخوافين 
المتذاكين المعتقدين بأن الإمساك بالرمانتين 

بيد واحدة هو طوقُ نجاته من الغرق في 
بحور العراق المتلاطمة.

كان الله في عون وطن يقوده حيدر 
العبادي، ويعارضه نوري المالكي وعمار 

الحكيم وإبراهيم الجعفري وهادي العامري 
ومشعان الجبوري وسنة إيران وجميع قادة 
التحالف الكردستاني، وتناصره ولا تناصره 

المرجعية، وأغلب العراقيين. فكيف تنعته 
أميركا بأنه القوي الممسك بعصا القيادة 

باقتدار؟

الملاعبة الإيرانية الأميركية في العراق

سيسجل لأوباما أنه أخرج إيران من 

محور الشر ومازال جيرانها يرون فيها 

شرا، وسيسجل له أنه فقد في المنطقة 

أصدقاء بلاده التاريخيين في الخليج 

مقابل التعويل على صداقة محتملة مع 

إيران الوليّ الفقيه

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

كان الله في عون وطن يقوده حيدر 

العبادي، ويعارضه نوري المالكي وعمار 

الحكيم وإبراهيم الجعفري وهادي 

العامري ومشعان الجبوري وسنة إيران 

وجميع قادة التحالف الكردستاني، 

وتناصره ولا تناصره المرجعية، وأغلب 

العراقيين
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آراء
} تتعرّض بيروت منذ سنوات عدّة، منذ 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قبل 
أحد عشر عاما وثلاثة أشهر تقريبا، لحملة 

مركّزة تستهدف ترييفها وإلغاء دورها. 
مناسبة هذا الكلام الانتخابات البلدية في 

لبنان بعد أيّام قليلة والجهد المبذول لإعادة 
الاعتبار إلى بيروت انطلاقا من مجلسها 

البلدي الجديد.
ليس سرّا من اغتال رفيق الحريري وليس 
سرّا أن الحقد عليه هو في الوقت ذاته حقد، 

ليس بعده حقد، على بيروت وعلى لبنان 
وعلى كلّ ما له علاقة بالمدينة التي كانت في 
يوم من الأيّام مدينة لكلّ العرب. فمن بيروت 

انطلق مشروع يستهدف إعادة الحياة إلى 
الوطن الصغير وإعادة وضعه على خارطة 

المنطقة. ومن بيروت بدأ مشروع الإنماء 
والإعمار الذي كان مفترضا أن ينتشر في كلّ 

لبنان ويعمّ كلّ قرية ومدينة.
من بيروت أيضا، ومنذ اليوم الذي اغتيل 

فيه رفيق الحريري، في الرابع عشر من فبراير 
2005، بدأت عملية مدروسة بدقة من أجل 

محاصرة المدينة وتغيير طبيعتها وعزلها عن 
محيطها العربي وعن الدور الذي طالما لعبته 

كجسر بين المنطقة والعالم. مطلوب أن لا 
تعود حاجة إلى بيروت لا أكثر، وأن يغادر كلّ 
من يمتلك كفاءة معيّنة المدينة بحثا عن لقمة 

العيش خارج لبنان.
ليس صدفة أن تكون حرب صيف العام 

2006، وهي حرب مفتعلة من ألفها إلى 
يائها انتهت باعتصام في وسط بيروت 

من أجل شلّ المدينة. كان مطلوبا الانتصار 
على بيروت وليس على إسرائيل، وضرب 
الحياة الاقتصادية في البلد انطلاقا من 

وسط العاصمة. لم يدرك معظم المسيحيين 
للأسف مدى الضرر الذي لحق بهم جرّاء 

إغلاق هذا العدد الكبير من المؤسسات في 
الوسط التجاري. كذلك ليس صدفة أن بيروت 

تعرّضت إلى غزوة السابع من مايو 2008 التي 
استهدفت تأكيد أن العاصمة اللبنانية مدينة 

إيرانية على البحر المتوسّط لا أكثر.
لا يحدث شيء بالصدفة في بيروت وصولا 

إلى الوضع الذي تعيشه المدينة الآن التي 
صار مطارها في حال مزرية. لا يشبه المطار 

سوى مطار في دولة من دول العالم الثالث. لم 
يعد مطار رفيق الحريري سوى رمز للسقوط 

اللبناني ولتحول البلد إلى تابع للخارج لا 
أكثر. من يتمعّن في منظر الركاب في مطار 

العاصمة يكتشف إلى أيّ حد تراجعت بيروت، 
في وقت تشهد فيه كل مطارات المنطقة حركة 

كبيرة وازدهارا يصبّ في مصلحة الحركة 
الاقتصادية وخلق فرص عمل.

في الواقع، بدأت عملية اغتيال بيروت منذ 
ما قبل اغتيال رفيق الحريري. بدأت خلال 

حرب السنتين، في 1975 و1976 عندما باشرت 
فصائل فلسطينية، محسوبة على النظام 
السوري، تدمير الفنادق بطريقة منهجية. 

القيادة العامة“،  تولّت ”الجبهة الشعبية – 
وهي منظمة فلسطينية تابعة للأجهزة 

السورية هذه المهمّة.
بعد خروج المسلحين الفلسطينيين، الذين 
عاثوا فسادا في لبنان بحجة تحرير فلسطين، 

من لبنان في العام 1982، زادت الضغوط 
الهادفة إلى تهجير المسيحيين من بيروت 

الغربية. كان الهدف الإيراني إقامة جزر أمنية 
في الأحياء السنّية – المسيحية، من المزرعة، 

إلى المصيطبة، إلى كورنيش المزرعة، إلى 
راس بيروت وكليمنصو والقنطاري وزقاق 

البلاط والبسطة والخندق الغميق وصولا إلى 
عين المريسه. كانت نقطة التحول ما حصل 
يوم السادس من فبراير 1984، عندما أخرج 

الجيش اللبناني من بيروت الغربية لتصبح 
تحت رحمة ميليشيات مذهبية. راحت هذه 

الميليشيات تتقاتل في ما بينها من أجل 
التمهيد لعودة الجيش التابع للنظام السوري 

إلى بيروت!
لم تتوقف عملية القضاء على بيروت يوما. 

دخلت هذه العملية في أيّامنا هذه مرحلة 
جديدة. لم يعد ما يدعو إلى تدمير الفنادق 

والمطاعم والمؤسسات التجارية التي ازدهرت 
في اليوم الذي أعاد فيه رفيق الحريري الحياة 
إلى بيروت. عثر الساعون إلى تدمير العاصمة 
على وسيلة ناجعة لتحقيق الهدف نفسه. هذا 
ما يفسّر إلى حدّ كبير ذلك الإصرار على منع 

العرب من المجيء إلى لبنان. فجأة لم يعد 
العربي، خصوصا الخليجي، مرغوبا به في 

بيروت. تولّت حكومة ”حزب الله“ التي كانت 
برئاسة نجيب ميقاتي هذه المهمّة ونجحت 

فيها نجاحا عظيما.
ما العمل الآن في وجه الحملة الجديدة 

على بيروت؟ لا شكّ أن ليس في الإمكان 
تجاهل أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها 

لبنان، وليس بيروت وحدها، هي سلاح 
”حزب الله“ الذي يستخدم في كلّ ما له علاقة 
من قريب أو بعيد بتدمير المجتمع اللبناني 

والاقتصاد والمؤسسات التربوية العريقة. هل 
من يتذكّر ما تعرّضت له الجامعة الأميركية 

في الماضي وما تتعرّض له الجامعة اللبنانية 
الآن؟

هناك تدمير لمؤسسات الدولة الواحدة 
تلو الأخرى، وهناك تدمير للاقتصاد ولقطاع 

الخدمات وسعي إلى النيل من كلّ ما يمكّن 
اللبناني من البقاء في لبنان. هناك فوق ذلك 

كلّه إصرار على إخراج لبنان من المجموعة 
العربية وإلحاقه بالمحور المذهبي الممتد من 

طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد ودمشق.

باختصار شديد، ليس في الإمكان في 
الظروف الراهنة الدخول في مواجهة مباشرة 

مع ميليشيا مذهبية لا يهمّها سوى تهجير 
أكبر عدد ممكن من اللبنانيين من بلدهم 

من جهة، وتحويل لبنان، كلّه وليس بيروت 
وحدها، مستعمرة إيرانية من جهة أخرى. لا 
يعني تفادي مثل هذه المواجهة السكوت عن 
”حزب الله“ وسلاحه والدور الذي يلعبه في 

الخارج، خصوصا في الحرب التي يتعرّض 
لها الشعب السوري.

لعلّ أفضل ردّ على الهجمة المستمرّة على 
بيروت هو بإعادة الاعتبار للعاصمة. هذا ما 
يفعله الرئيس سعد الحريري. يكون ذلك عبر 

مجلس بلدي جديد يعرف ماذا يعني الرصيف، 
ويعرف ماذا يعني احترام النظام والقانون، 
ويعرف ماذا تعني المحافظة على ما بقي من 
بيروت. بلغت الاعتداءات على بيروت حدّا لا 

يطاق… وصولا إلى إلغاء الرصيف في المدينة. 
باتت شوارع بيروت مستباحة لا أرصفة فيها، 

بل سيارات تستطيع الوقوف حيث تشاء.
تبقى بيروت هاجس نوّاب بيروت على 

رأسهم سعد الحريري الذي يعرف معنى 
حماية العاصمة وتطويرها في ظلّ المناصفة 
الإسلامية – المسيحية. فليس كثيرا أن تدافع 

بيروت عن نفسها، بدءا بإعادة الاعتبار 
إلى الرصيف في مواجهة الفوضى التي 

تستهدفها. لن يتحقّق ذلك في حال غاب عن 
البال في أيّ لحظة أنّ علّة العلل هي سلاح 
”حزب الله“ الذي لا وظيفة لبنانية له سوى 

استكمال ما بني على اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه، وما سبق ذلك من عمليات تطهير ذات 

طابع طائفي لأحياء معيّنة في العاصمة كي 
يسود فيها البؤس واليأس ولا شيء آخر غير 

ذلك. منذ متى يبني البؤس واليأس أوطانا 
ودولا؟
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} لا يمكن تصديق ما يروجه النائب عن قيارة 
الموصل أحمد الجبوري بأن رئيس مجلس 

النواب سليم الجبوري بعث إليه شقيقه الذي 
يتولى سكرتارية مكتبه، حاملا عرضا يتضمن 

منحه مبلغ 10 ملايين دولار مقابل انسحابه 
مع مجموعة النواب الجبوريين والســنة من 
الاعتصام البرلماني وعددهم بحدود العشرة، 

لأن سليم ليس من النوع السخي وهو 
المعروف بعشقه لشدات الأوراق الخضراء، 

ربما عرض عشرة ملايين دينار والتبس الأمر 
على أحمد بأنها دولار، إضافة إلى أن الأخير 
مستعد لبيع البرلمان (شلع قلع) بعُشر المبلغ 

المعروض عليه.
وليس صحيحا ما صرحت به النائبة 
عالية نصيف عن انتظار سليم الجبوري 

لساعات أمام أسوار السفارة الأميركية ببغداد 
للقاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، لأن 

اللقاء جرى في دار الضيافة الملحق بالسفارة 
وذهب رئيس مجلس النواب إليه بموكب 
رسمي وخدم وحشم حشروا خارج الدار، 

ويبدو أن عالية تخيلت سليما من ضمنهم.
عندما نورد ما يسوقه أحمد الجبوري 
وعالية نصيف عن سليم الجبوري، فإننا 
لا ندافع عن الأخير، وإنما لبيان حقائق 

ليست إلا، خاصة وأن رئيس مجلس النواب 
لا يستحق أن يدافع عنه أحد، لأنه تشبث 

بموقعه رغم الإهانات التي وجهت إليه من 
بعض النواب وفي مقدمتهم كاظم الصيادي 

الذي رابط أمامه وظل يضرب منصته بقبضة 
يده لأكثر من ربع ساعة، وحنان الفتلاوي التي 

وقفت قبالته وشتمته طالبة منه ترك المنصة 
لأنه غير شرعي ومطرود من منصبه، دون 

أن يرد مكتفيا بترديد عبارة ”هذا مرفوض“ 
عدة مرات، مع أن صلاحياته تجيز له طرد أي 

نائب يتجاوز حدوده، إلا أنه خاف وجبن.
مشكلة سليم الجبوري منذ أصبح نائبا 

لأول مرة في دورة 2006، ضمن جبهة التوافق، 
أنه يقدم مصالحه الشخصية والوظيفية دائما 
ولا يلتزم بأي اعتبارات غيرها ولديه استعداد 

نفسي وسياسي للتذلل بشكل يثير القرف، 
حتى أنه توسل بمرافق رئيس الحكومة 

السابق نوري المالكي ليمرر عملية اختياره 
نائبا تعويضيا عن مقعد أسامة التكريتي عند 
استقالته، رغم أن العملية مخالفة للقانون، لأن 
الأخير نائب عن محافظة صلاح الدين وينص 

نظام الانتخابات على أن يصعد بدلا عنه 
من يملك أعلى الأصوات بعده في حين كان 

الجبوري مرشحا خاسرا في محافظة ديالى.
أما مواقفه إزاء ما تشهده محافظة 

ديالى التي فاز عنها في انتخابات 2014 من 
انتهاكات ومجازر تقودها الميليشيات الشيعية 

المحتلة للمحافظة التي يشكل السنة العرب 
ثلاثة أرباعها أرضا وسكانا، فحدث ولا 

حرج، وأخزاها أنه حضر احتفالات ميليشيا 
بدر وألقى خطابا يقطر سما وصف فيه 

رئيسها هادي العامري بـ”البطل“ وقال عنها 
إنها ”حركة تحرير وطني“ رغم أنه يعرف 
أن العامري دموي النزعة وعميل إيراني 

وميليشياته اغتالت المئات من الشخصيات 
الوطنية والقومية والدينية في ديالى وهجرت 

الآلاف من العوائل وجرفت المزارع ونسفت 
العديد من المساجد، ولم تسلم أسرة الجبوري 

نفسه في المقدادية من بطشها فتصوروا.
إن إصرار أقطاب الشيعة، مقتدى الصدر 

وعمار الحكيم وهادي العامري وحيدر 
العبادي، على إعادة سليم الجبوري إلى 

موقعه الذي أزاحه عنه النواب المعتصمون 
بغض النظر عن مشروعيته أو بطلانه، لم 

يأت من فراغ وإنما لأن الجبوري أداة طيعة 
في أيديهم ينفذ أوامرهم ويلبي طلباتهم، 

لذلك نراه يصمت عما جرى في جرف الصخر 
من تدمير وتخريب وتهجير أكثر من مئة 

ألف سني عربي ويسكت عن مجازر ديالى 
التي أدانتها منظمات دولية أكثر من مرة، 
ولا يلتفت إلى ما تشهده مناطق الأعظمية 
والكرخ وحزام بغداد من انتهاكات يومية، 

ولا يعنيه ما يعانيه سكان سامراء وتكريت 
والدور وبيجي في محافظة صلاح الدين 
ومدن وبلدات كركوك من اضطهاد طائفي 
وقمع عنصري، ولا يتأمل ما تتعرض له 

الفلوجة من حصار وتجويع، ولم يرق قلبه 
(الإسلامي) لمأساة أربعة ملايين نازح سني 

يواجهون الموت بالتقسيط في مخيمات 
اللجوء ومعسكرات النزوح المليئة بالأوبئة 

والأمراض، ومع كل هذا فإنه لا يستحي عندما 
يزعم أنه يمثل السنة العرب في الرئاسات 

الثلاث والعملية السياسية.
إن مواقف نواب اتحاد القوى في دعم 

الجبوري للبقاء في منصبه المهزوز، خيانة 
لجمهورهم الذي شارك سليم في إيذائه 

وإلحاق الأضرار به طيلة السنوات الماضية، 
إضافة إلى أن هذه المواقف انتهازية واضحة 

ونفاق صريح، خصوصا وأن الكثير منهم 
يحتفظون بأدلة ووقائع تدينهم بمسايرة 
الأطراف والكتل الشيعية والانخراط في 

مشاريعها الطائفية والسكوت على ممارسات 
ميليشياتها الإجرامية.

السنة العرب في العراق باتوا على قناعة 
بأن الجبوري وشلة اتحاد القوى ونواب ســنة 

المالكي وإياد علاوي وفاضل الدباس، هم 
مجرد تجار يبيعون نكبات ناخبيهم وكوارث 

مناطقهم ويقبضون مقابلها الفتات للاستمرار 
في مقاعدهم النيابية وتلقي الرواتب 

والمكافآت المحرمة، وبالتالي فإنه من غير 
الإنصاف أن يحسبوا على الســنة العرب أو 
ممثلين عنهم في برلمان هو أشبه بـ“سيرك“.

سليم الجبوري.. لماذا لا تستقيل وتريحنا وتستريح

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

السنة العرب في العراق باتوا على قناعة 

بأن الجبوري وشلة اتحاد القوى ونواب 

ســنة المالكي، هم مجرد تجار يبيعون 

نكبات ناخبيهم وكوارث مناطقهم 

ويقبضون مقابلها الفتات للاستمرار 

في مقاعدهم النيابية المتهالكة

هارون محمد
كاتب عراقي
محمد هاارونن

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ

} قبل عامين خرجت محافظة حمص التي 
تعتبر عاصمة الثورة السورية من معادلة 

الثورة وباتت تحت سيطرة النظام بشكل شبه 
كامل، إثر اتفاق هدنة اضطرت فصائل الثوار 
على توقيعه إنقاذا لما تبقى من مدنيين عالقين 
في المدينة التي تحولت إلى أثر بعد عين بعد 

أشهر من القصف الذي تعرضت له الأحياء 
التي شهدت أولى مظاهرات الثورة، من قبل 
قوات النظام والميليشيات الطائفية الموالية 

لها، وانسحبت فصائل الثوار إلى ريف حمص 
الشمالي، فيما تمت محاصرة المدنيين في حي 

الوعر، وما زالوا محاصرين هناك.
قبل ذلك استطاع تنظيم داعش، بتسهيلات 

كبيرة من قبل الحكومة العراقية الموالية 
لإيران، التسلل إلى المنطقة الشرقية والشمالية 
الشرقية وأصبحت محافظتا دير الزور والرقة 
خاضعتين كليا لسيطرة التنظيم، الذي تمكن 

من إنهاء الثورة وإلغاء وجودها بعد أن 
شن حروبا ومعارك متواصلة ضد كتائب 

الجيش الحر التي كانت قد تمكنت من طرد 
قوات النظام وأقامت مجالس محلية لتسيير 
شؤون الناس. وفيما خرجت محافظة الرقة 

كليا من المشهد وأصبحت عاصمة تنظيم 
داعش في فرعه السوري، فإن محافظة دير 

الزور تم تقاسمها بين قوات النظام وتنظيم 

داعش، ولم تشهد خلال عامين تقريبا أي 
اشتباكات تذكر بين الجانبين، بل إن الوثائق 
التي انتشرت على نطاق واسع مؤخرا تؤكد 
أن التنظيم والنظام تجمعهما صلات تجارية 

وتبادل مصالح. ومثلما خرجت حمص من 
معادلة الثورة فقد أخرجت الرقة ودير الزور، 
وباتتا على حافة كوارث متلاحقة ليس أقلها 
الجوع والأمراض اللذان ينتشران بين أهلها 
المحاصرين، أو من تبقى من أهلها بين فكي 

الكماشة الداعشية الأسدية.
نتيجة لموجة العنف التي تعرضت لها 

شهدت المحافظات الثلاث حركة تهجير كبيرة، 
حتى أفرغت تقريبا من ساكنيها، ومن بقي 

هو بمثابة الأسير الذي لا يستطيع الحركة أو 
التنقل، فما بالك بإظهار معارضته للنظام أو 

للتنظيم أو تأييده للثورة.
ضمن هذا السياق لا يمكن فصل ما 
يجري منذ أيام في حلب، وحرب الإبادة 

الجماعية التي تشنها قوات النظام بالتعاون 
مع الحليف الروسي ضد عاصمة الاقتصاد 
السوري، عن مخطط تجفيف منابع الثورة، 
وإفراغ سوريا المتمردة من ساكنيها تمهيدا 
لإنشاء الدويلة العلوية التي تحدث عنها في 

فبراير الماضي وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند، وقال إن روسيا تساعد الأسد 

على إقامتها، كما لا يمكن فصل مقترح الهدنة 
الذي روجت موسكو له عن فكرة إنهاء مظاهر 
المعارضة لنظام الأسد من المدينة، وقد تهدف 

إلى إخراجها هي الأخرى من الثورة، دون 
أن يمانع النظام وروسيا من ورائه أن يبقى 
تنظيم داعش مسيطرا على بعض المناطق، 

لأن الحالة في ضوء وجود داعش تفضي 
بالضرورة إلى اقتتال يستنزف القوى ويحول 

قوات النظام من خصم إلى متفرج كما هو 
حاصل حاليا في درعا جنوباً.

لا يمكن أن نغفل التواطؤ الأميركي 
الواضح في كل ما يجري، فقد ماطلت 

واشنطن في الرد على مشروع كانت قد تقدمت 
به المملكة العربية السعودية يقترح إرسال 
قوات برية لمقاتلة داعش داخل سوريا، بل 

سارعت إلى التوصل إلى اتفاق هدنة شكلية 
مع موسكو وقامتا بفرضه على فصائل الثوار 

الذين أعلنوا التزامهم بالهدنة، فيما استمر 
الطيران الروسي وطيران النظام في حصد 
أرواح المدنيين تحت ذريعة محاربة الإرهاب
لا يمكن القول إن النظام نجح في إنهاء 
الثورة أو في القضاء عليها، لكنه استطاع 

كسب بعض الوقت لتدمير ما يمكن تدميره، 
وتحقيق حلم الدويلة، واستطرادا مساعدة 

إيران على التوغل في العمق السوري.

تجفيف منابع الثورة بين داعش والأسد

لا يمكن القول إن النظام نجح في 

إنهاء الثورة، لكنه استطاع كسب 

بعض الوقت الإضافي، لتدمير ما 

يمكن تدميره، وتحقيق حلم الدويلة، 

واستطرادا مساعدة إيران على التوغل 

في العمق السوري

ليس في الإمكان في الظروف الراهنة 

الدخول في مواجهة مباشرة مع 

ميليشيا مذهبية لا يهمها سوى تهجير 

أكبر عدد ممكن من اللبنانيين من 

بلدهم من جهة، وتحويل لبنان، كله 

وليس بيروت وحدها، مستعمرة إيرانية 

من جهة أخرى



} طهــران - قالت الحكومـــة الإيرانية، أمس، 
إن عقود الاســـتثمار الجديدة لشـــركات النفط 
العالمية ســـتكون جاهزة بحلول يوليو المقبل، 
في وقـــت تبذل فيه جهـــودا لرفـــع العقوبات 
المفروضـــة على البلاد في أعقاب إبرام الاتفاق 

النووي مع القوى العظمى.
ونقل التلفزيون الرســـمي، أمس، عن نائب 
وزيـــر النفـــط ركـــن الديـــن جـــوادي، قوله إن 
”العقود الجديدة ســـتكون جاهزة في يونيو أو 

يوليو ونأمل بطرح عطاءات نفط في يوليو“.
وأكـــد أن بـــاب إيـــران مفتـــوح لجميـــع 
المستثمرين، مشيرا إلى أن بلاده ليست لديها 
خطط لعقد أي مؤتمر في الخارج لعرض عقود 
النفط الجديدة على المستثمرين الأجانب. وقال 
”يمكن أن يتم عرض العقود على المســـتثمرين 

في إيران“.
يأتي هـــذا الإعلان بعد أســـابيع من إلغاء 
إيـــران مؤتمـــرا كان من المقرر عقـــده في لندن 
فـــي الفتـــرة ما بـــين 22 و24 فبرايـــر الماضي. 
وأكد العديد من المهتمين بالاســـتثمار النفطي 
في إيران حينها أن الصراعات السياسية هي 

السبب الرئيسي وراء ذلك.
وتتطلع شـــركات الطاقـــة العالمية الكبرى 
للاســـتثمار فـــي احتياطـــي النفـــط الإيراني 
الوفيـــر، لكنها تخشـــى الدخول فـــي مغامرة 
خطرة بســـبب تداخل السياسة والاقتصاد في 

إيران وبسبب انخفاض أسعار النفط.
ويساور عمالقة الطاقة قلق من الاستثمار 
في إيران بســـبب رفـــض المحافظين والجهات 
الخاضعـــة للعقوبات الأميركيـــة مثل الحرس 
الثوري، التخلي عن دورها في صناعة النفط، 
الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركات للعقوبات 

الأميركية.
وكان مسؤول إيراني بارز في قطاع النفط 
قـــال لوكالة رويتـــرز في نوفمبـــر الماضي إن 

”عقود النفط التي ســـتغطي نحو 52 مشـــروعا 
ســـتتضمن شـــروطا مرنة تأخذ فـــي الاعتبار 

تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار“.
وغيـــرت إيـــران الطريقـــة التـــي تتبعهـــا 
فـــي عروض عقـــود النفـــط التـــي تبرمها مع 
شـــركات الطاقة الأجنبية، فـــي محاولة لجذب 
اســـتثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 30 مليار 

دولار.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تجد الشـــروط التي 
تتضمنهـــا عقـــود النفط الجديـــدة رواجا بين 
المســـتثمرين الأجانـــب الذيـــن ســـتكون لهـــم 

حصص أكبر في الأرباح على المدى الطويل.
وتضـــع العقـــود الجديدة نهايـــة لنموذج 
إعادة الشـــراء التي حملت المســـتثمرين على 
الابتعـــاد عن الاســـتثمار في النفـــط الإيراني 
إذ ألزمـــت تلك العقود الشـــركات العالمية على 
إعـــادة حقول النفط بعد تطويرها وتشـــغيلها 

إلى السلطات الإيرانية مرة أخرى.
وانتقـــد التيار المحافظ تفاصيل مســـودة 
العقـــود الجديـــدة، التـــي تنهي نظـــام إعادة 
الشراء المعمول به منذ أكثر من 20 عاما والذي 
يمنع الشركات الأجنبية من حجز احتياطيات 

أو امتلاك أسهم في الشركات الإيرانية.
وحضرت نحو 135 شركة من بينها بي.بي 
وتوتال وإيني الإيطالية وريبســـول الأسبانية 
مؤتمرا في طهران في نوفمبر الماضي للاطلاع 
علـــى عقود النفـــط الإيرانـــي الجديـــدة، لكن 

تدشينها تأجل عدة مرات.
ومنذ الاتفاق النووي، سعت إيران للعودة 
إلـــى مســـتويات الإنتـــاج فـــي فترة مـــا قبل 
العقوبـــات. ويتوقع المســـؤولون زيادة إنتاج 
النفط في الأيام المقبلـــة إلى 2.2 مليون برميل 

يوميا.
وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية 

علـــى الإنترنـــت إن إنتاج النفـــط الإيراني زاد 
بالفعل إلى 3.7 مليـــون برميل يوميا. ويتوقع 
مســـؤولون إيرانيون عودة إيران إلى مستوى 
الإنتاج قبل العقوبات بحلول 20 يونيو المقبل.
وفي مواجهة تخمة المعروض العالمي التي 
تؤثر ســـلبا على أســـعار الخام سعى منتجو 
النفـــط فـــي ”أوبـــك“ وخارجها للاتفـــاق على 
تثبيت مســـتويات إنتاجهم في الشهر الماضي 
لكنهـــم فشـــلوا بعد إصـــرار الســـعودية على 
ضرورة مشـــاركة جميع دول أوبك في الاتفاق 

بما فيها إيران.
وأوضـــح جـــوادي علـــى هامـــش المؤتمر 
الدولـــي الحـــادي والعشـــرين للنفـــط والغاز 
في طهـــران أنه يمكن لإيران المشـــاركة في أي 
مناقشـــات لصنـــع السياســـات النفطيـــة بعد 

العودة إلى (مستوى) إنتاجها في فترة ما قبل 
العقوبات.

وتلمح تصريحات جوادي إلى أن إيران قد 
ترغب في الانضمام لجهود جديدة رامية لكبح 
الإنتاج خلال اجتمـــاع أعضاء أوبك في فيينا 

في الثاني من يونيو المقبل.
وتعانـــي إيران منذ ســـنوات مـــن اقتصاد 
متعثر جراء الحصار الدولي الخانق بســـبب 
برنامجها النـــووي، ويبدو أنهـــا تحتاج إلى 
ســـنوات للتعافي خاصة بعد تجميد واشنطن 
قرابـــة مليـــاري دولار من أموالهـــا في البنوك 

الأميركية.
وكان وزيـــر النفط الإيرانـــي بيجن نامدار 
زنكنـــة قـــال قبـــل أشـــهر إن ”نمـــاذج العقود 
المقدمـــة ليســـت مثاليـــة، لكنها نمـــاذج فعالة 

وتتفاعل مع احتياجات الشـــركات“. وأضاف 
أنـــه ”من أجل الحفاظ على الـــدور الذي نلعبه 
(كموردين للنفط) نأمل في أن نستمتع بالعمل 
مع شركات النفط الدولية المرموقة بطريقة تدر 
المكســـب على الجميع“، مشـــيرا إلى أن بلاده 
ليس لديها مانع أو مشكلة حيال عقد شراكات 

مع الشركات الأميركية.
كما أكد على أن هناك خططا إيرانية كبيرة 
لزيادة إنتاجها من النفط على مدار الســـنوات 
المقبلة بواقع يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا 
والتي تأمل طهران فـــي زيادتها إلى 5 ملايين 

برميل يوميا بعد عشر سنوات.
وتعهدت طهران بالفعل بزيادة إنتاجها من 
النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع 

العقوبات المفروضة عليها.
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◄ سجل معدل البطالة في المغرب 
ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأول 
من العام الحالي ليصل إلى 10 
بالمئة. وبلغ عدد العاطلين نحو 

1.169 مليون شخص بحسب 
بيانات المندوبية السامية 

للتخطيط.

◄ كشف ادريس جطو رئيس 
المجلس الأعلى للحسابات في 

المغرب أمس أن الدين العام للبلاد 
ارتفع إلى نحو 84 مليار دولار، ما 
يعادل نسبة 81.3 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.

◄ أعلنت الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية 

(إيجاس) أنها ستستقبل أول 
شحنة غاز مسال من شركة 
روسنفت الروسية في مايو 

الجاري، في إطار اتفاق لشراء 5 
شحنات من الغاز الروسي.

◄ رفع البنك المركزي التونسي 
توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي خلال العام الحالي إلى 
2 بالمئة. ورجح أن يواصل النمو 
ارتفاعه تدريجيا ليصل في العام 

المقبل إلى نحو 3.5 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) 
أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل 

طفيف في أبريل، حين طغى ارتفاع 
أسعار الزيوت والحبوب على 
تراجع أسعار منتجات الألبان 

والسكر.

◄ قالت وزارة المالية الروسية 
إنها واصلت السحب من صندوق 

الاحتياطي في أبريل لتنفق أكثر من 
5 مليارات دولار منه لتمويل عجز 
الموازنة، لتراجع الاحتياطات إلى 

نحو 45 مليار دولار.

باختصار

{زيارتي إلى إيران ستوفر طفرة جديدة لنشاط الشركات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط  

بعد التوقيع على اتفاقيات تجاوزت قيمتها 37 مليار دولار}.

بارك كيون هيه
رئيسة كوريا الجنوبية

{ألمانيـــا عملت على تحفيز الطلب المحلي من خلال اســـتقبال أعداد كبيـــرة من اللاجئين العام 

الماضي وقدمت بذلك مساهمة جيدة في تنمية الاقتصاد العالمي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

اضطرت إيران مرة أخرى إلى تأجيل الإعلان عن عقود الاستثمار في مجال النفط لجذب 
شــــــركات الطاقة العملاقة، في ظل المزايدات السياسية بين المحافظين والإصلاحيين حول 
تفاصيلها. ويقول الخبراء إن شــــــركات النفط الأجنبية لن تغامر إلا إذا تم إبعاد الأطراف 

الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الحرس الثوري عن تلك العقود.

الصراع السياسي يؤخر عقود النفط الإيرانية إلى يوليو
[ الاستثمارات الأجنبية تنتظر رفع أصابع الحرس الثوري عن العقود [ الشركات تخشى الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية

ركن الدين جوادي: 

عقود النفط الجديدة 

ستكون جاهزة للمستثمرين 

الأجانب في يونيو أو يوليو

مليار دولار قيمة 

الاستثمارات النفطية 

التي تطمح إيران لجذبها 

خلال السنوات المقبلة
30

حـــذر رئيـــس الـــوزراء اليابانـــي  } لنــدن – 
شـــينزو آبي أمس من أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي في الاســـتفتاء المقرر في 23 
للمستثمرين  يونيو، ســـيجعلها ”أقل جاذبية“ 

اليابانيين.
نظيـــره  مـــع  محادثـــات  بعـــد  وأوضـــح 
البريطاني ديفيد كاميـــرون في لندن أن ”نحو 
ألف شـــركة يابانية تعمل في بريطانيا توظف 
140 ألـــف شـــخص، إضافة إلـــى أن العديد من 
الشركات اليابانية أقامت مكاتبها في بريطانيا 

تحديدا لأنها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي“.
وقـــال كاميرون إن الاســـتثمارات اليابانية 
في بريطانيا بلغت 38 مليار جنيه إســـترليني 
(55 مليار دولار) نهاية 2014، ولعبت دورا مهما 
جدا في إنعاش صناعة السيارات البريطانية.

وأضاف أن ”اليابان بلد مهم جدا بالنسبة 
إلى ازدهار بريطانيا“. ويعتبر مصنع شـــركة 
نيســـان فـــي مدينـــة ســـندرلاند أكبـــر مصنع 

سيارات في بريطانيا.
وأكد شـــينزو آبي أنه  ”من الأفضل للعالم“ 
أن تبقـــى بريطانيـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبي. 
وقـــال إن ”أولوية اليابان هـــي التفاوض على 
اتفاقيات التجارة مـــع الاتحاد الأوروبي، ومع 
منطقـــة تجـــارة كبيرة بـــدلا مـــن دول منفردة 
في أوروبـــا“. وتوجّه هـــذه التحذيرات ضربة 
جديدة للمعســـكر المؤيد لخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بعد أن توالت التحذيرات من 
معظم الشـــركاء التجاريين والمؤسسات المالية 
العالمية، التي رســـمت صورة قاتمة للاقتصاد 

البريطاني في حال الخروج من الاتحاد.

وكان الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما قد 
زار لنـــدن لحث البريطانيـــين على عدم مغادرة 
الاتحاد الأوروبي. وأصدر ثمانية وزراء خزانة 
أميركيين ســـابقين بيانا يحـــذورن فيه من ذلك 
أيضا. ويقول مراقبون إن هذا الإجماع الواسع 
بين الشـــركاء التجاريين وتأييد قطاع الأعمال 
والشـــركات والبنـــوك يجعل من المســـتبعد أن 
يصـــوت البريطانيـــون لصالـــح الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثنـــاء انضمت أيرلندا أمس إلى 
قائمة المحذرين، حين قال رئيس اتحاد الأعمال 
وأصحـــاب العمـــل الأيرلنـــدي دانـــي ماكوي 
إن ”خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
سيضع أيرلندا وبريطانيا وأوروبا في موقف 
مجهـــول وغير مأمون“. وأضـــاف أن ”عضوية 

المملكة المتحدة المستمرة في الاتحاد الأوروبي 
هي ذات أهمية اســـتراتيجية كبيـــرة لأيرلندا 

ومؤسسات الأعمال الأيرلندية“.
وقـــال رئيس جمعية المصدريـــن الأيرلندية 
ســـيمون ماكيفـــر إن ”أيرلنـــدا صـــدرت إلـــى 
بريطانيا فـــي العام الماضي ما قيمته 14 مليار 
يورو مـــن البضائع وأكثر مـــن 20 مليار يورو 

من الخدمات“.

الاستثمارات اليابانية تحذر بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي

نزاع مرسى الحريقة

يهدد إنتاج النفط الليبي

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وكبار مسؤولي مجموعة فيات لدى الكشف أمس في روما عن سيارة ألفا روميو الجديدة غيوليا

} لنــدن – قالت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلس إنهـــا قد تضطر 
لتقليـــص إنتاجها من الخام فـــي غضون أيام 
إذا اســـتمرت المواجهة بين الفصائل في شرق 
ليبيا وغربها فـــي عرقلة عمليات التحميل في 

ميناء مرسى الحريقة.
وقال المســـؤول إن طاقة التخزين المتبقية 
فـــي المينـــاء محـــدودة وإن الصهاريج تمتلئ 
بشـــكل سريع وستصل إلى سعتها الكاملة في 

غضون 7 إلى 10 أيام.
وفي ظـــل عـــدم وجـــود ناقـــلات لتحميل 
الخام من الميناء ســـتضطر ليبيا إلـى تقليـص 
إنتاجهـــا مــــن النفـط بنحـــو 120 ألـف برميـل 

يـوميا.
وتنتـــج ليبيا العضـــو في منظمـــة أوبك، 
بالفعـــل مـــا يقل عن ربـــع الكميـــة التي كانت 
تنتجها في العام 2011 والتي بلغت 1.6 مليون 

برميل يوميا وقتها.
وأكد المســـؤول أن المفاوضات جارية لحل 
النـــزاع بين الفصائل الليبية في شـــرق البلاد 
وغربها، والذي حال دون تحميل الناقلة ســـي 
تشـــانس التابعة لشـــركة غلينكـــور من ميناء 

الحريقة.
ولا تزال الناقلـــة تنتظر خارج الميناء، بعد 
أن كان مـــن المفترض أن يتـــم تحميلها قبل 10 

أيام.

عكس السير

شينزو آبي:

من الأفضل للعالم أن 

تبقى بريطانيا في عضوية 

الاتحاد الأوروبي



} الريــاض – قال مســـؤول كبيـر في مجموعة 
بـــن لادن الســـعـوديـة للمقــــاولات أمــــس إن 
الحكـومـة ســـمحـت بإعـادة تصنيـف الشركـة 
وعودتهــــا إلى تنفيـذ المشـــروعـات الحكومية 
في خطـــوة مــــن شـــأنها تخفيـــف الضغوط 
علـــى مجموعة المقــــاولات العملاقـة والبنـوك 

المقـرضة.
وفي سبتمبر الماضي أمر العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز بوقف تصنيف 
مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشـــاريع 
جديدة بعد حادث ســـقوط رافعة بالحرم المكي 

أودى بحياة 107 أشخاص.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
المجموعة، اشـــترط عدم الكشـــف عـــن هويته، 
إن الشـــركة تســـلمت مرســـوما ملكيا يقضي 
بالســـماح لهـــا أن تتقـــدم بعـــروض تنفيـــذ 
المشـــروعات الحكومية مرة أخرى وبرفع حظر 
الســـفر الـــذي فرض علـــى كبـــار مديريها في 

أعقاب كارثة الحرم.
وأعلـــن المتحـــدث الرســـمي باســـم هيئة 
الطيـــران المدني أمـــس أن مجموعـــة بن لادن 
ستعاود العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز 
الدولـــي في جـــدة والبالغـــة قيمتـــه مليارات 

الدولارات.
وارتفعـــت أســـهم البنـــوك فـــي تعاملات 
البورصـــة الســـعودية أمـــس، وســـجل البنك 
الأهلي التجاري، أكبر بنك ســـعودي من حيث 

الأصول، مكاسب نسبتها 2.6 بالمئة.
وامتنعـــت مجموعة بـــن لادن عن التعليق 
علنا علـــى موقفها المالي، لكـــن مصرفيين في 
بنـــوك تجارية فـــي الخليج رجحـــوا أن تكون 
المجموعة مدينـــة لبنوك محلية وعالمية بديون 

تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
الشـــركات  أكبـــر  مـــن  المجموعـــة  وتعـــد 
الســـعودية ومن بين أكبر شـــركات البناء في 
الشـــرق الأوســـط. وتقول صفحة مجموعة بن 

لادن علـــى الإنترنـــت، إن إجمالي العاملين في 
الشركة يقارب 200 ألف عامل.

وازدهـــرت أعمال المجموعـــة خلال الطفرة 
الاقتصادية الســـعودية في الســـنوات العشر 
الأخيرة، وتضاعف عدد عمالها مع تشـــييدها 
الكثيـــر من مشـــاريع البنية التحتيـــة الكبرى 
في البـــلاد مثل المطارات والطـــرق وناطحات 

السحاب.
لكـــن المجموعة تضررت كثيرا في الســـنة 
الأخيرة، شأنها شأن الكثير من شركات البناء 
الأخـــرى في الســـعودية، جراء تدني أســـعار 
النفط الذي دفـــع الحكومة إلى خفض إنفاقها 
في مســـعى لتقليص عجز الموازنـــة الذي بلغ 

نحو 98 مليار دولار العام الماضي.
ومنذ عام 2011 أدت إصلاحات سوق العمل 
التي تهدف إلى تشـــغيل المزيـــد من المواطنين 
الســـعوديين وظائف في القطـــاع الخاص إلى 
زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب 
في شـــركات البنـــاء مما فـــرض ضغوطا على 

القطاع.
وخاضت الشـــركة سلســـلة مـــن النزاعات 
مـــع العمال هذا العام بســـبب الأجور. وخلال 
تجمـــع  حـــالات  تكـــررت  الماضيـــة  الشـــهور 
العشرات من العاملين أمام مكاتب الشركة في 
الســـعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة كما 
قامت المجموعة بتســـريح عشـــرات الآلاف من 

العمال.
وقالت صحيفة الوطن السعودية في وقت 
ســـابق من الأسبوع إن عدد تأشيرات الخروج 
النهائي التي أصدرتها الشـــركة للعمال حتى 
يوم الأحد الماضي بلـــغ 77 ألفا وإن المجموعة 

تعتزم الاستغناء عن 12 ألف عامل سعودي.
ويرجـــح المراقبـــون أن تتمكـــن المجموعة 
مـــن تعديل تلك الخطط وأن تتمكن من ســـداد 
مستحقات الكثير من العاملين، الذين يقولون 

إنهم لم يتسلموا رواتب منذ 4 أشهر.
ولـــم يتســـن الحصول علـــى تعليـــق من 
مســـؤولين حكوميين يتعاملون مع المجموعة 
ولـــم يتضح مـــا إذا كانت الســـلطات قد برأت 
الشركة من أي مسؤولية تتعلق بحادث الحرم 

في مكة.
وكان تحقيـــق حكومـــي أولـــي أظهـــر أن 
مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. 
ولم تصدر المجموعة بيانا عقب قرار منعها من 

دخول مشاريع جديدة.
ومـــن بين الأســـباب القوية التـــي قد تدفع 
الحكومـــة لتخفيـــف الضغـــوط الماليـــة على 
مجموعـــة بن لادن، مشـــاركة الشـــركة في عدد 
من المشـــروعات التـــي ينظر إليهـــا على أنها 
اســـتراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع 

مطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة ومركز 
الملـــك عبدالله المالي في الرياض فيما لا تمتلك 
شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي 

تحظى بها المجموعة.
كمـــا أن تعرض مجموعة بن لادن لمشـــاكل 
ماليـــة أمـــر قـــد يلقي بظلالـــه علـــى قطاعات 
أكبر في الاقتصاد، ويلحـــق أضرارا بعدد من 
الموردين وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم 
الشـــركة نتيجة الضغـــوط التي تحيـــط بها، 
إضافـــة إلى تبعاتها على المصارف التي لديها 

ارتباطات مالية كبيرة بالمجموعة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الحيلولة 
دون تباطـــؤ اقتصادي نتيجة هبوط أســـعار 
النفـــط وإلـــى خفـــض معـــدلات البطالـــة بين 

السعوديين.

تصريحـــات  فـــي  العمـــل  وزيـــر  وقـــال 
للصحافيين الثلاثاء الماضي إن أزمة مجموعة 
بـــن لادن في طريقها إلى الحل، لكنه لم يخض 
فـــي التفاصيل. ويتوقع المراقبـــون أن حدوث 
انفراجة أخرى، بالنســـبة للعديد من شـــركات 
البناء، التي تأخرت طويلا في دفع مستحقات 
العمال، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها 
الحكومية، ومن بينها شـــركة سعودي أوجيه، 
التابعة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد 

الحريري.
ويرجح مراقبـــون أن يكون ســـبب تأخير 
ســـداد المســـتحقات الحكوميـــة يعود بشـــكل 
رئيسي إلى انخفاض إيرادات الرياض نتيجة 
التراجـــع الحاد في أســـعار النفـــط، لكنهم لا 

يستبعدون وجود رسائل سياسية.
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◄ أظهرت بيانات أن حجم قروض 
مؤسسات الإقراض الحكومية 

السعودية ارتفع في نهاية العام 
الماضي بنسبة 13 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل إلى مستويات قياسية 
عند نحو 84 مليار دولار.

◄ ذكرت وزارة البترول المصرية 
أنها تستهدف وصول استثمارات 

شركات النفط الأجنبية العاملة في 
البلاد إلى حوالي 12.1 مليار دولار 
خلال السنة المالية المقبلة، التي 

تبدأ مطلع يوليو المقبل.

◄ رفع بنك باركليز البريطاني 
توقعاته لمتوسط سعر مزيج برنت 

في العام الحالي إلى 44 دولارا 
للبرميل، بزيادة 5 دولارات عن 

التوقعات السابقة. ورجح أن يصل 
إلى 60 دولارا في العام المقبل.

◄ ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية 
لدى البنك المركزي المصري في 

نهاية شهر أبريل الماضي بنحو 450 
مليون دولار عن مستويات نهاية 

مارس الماضي، لتصل إلى أثر من 
17 مليار دولار.

◄ أكدت مصادر مطلعة أن جينكو 
سولار الصينية وإي.دي.أف 

الفرنسية بين 5 منافسين على 
المرحلة الثالثة من مشروع مجمع 

الشيخ محمد بن راشد للطاقة 
الشمسية في دبي ستبلغ طاقته 

5000 ميغاواط.

◄ انتقلت الخطوط الجوية 
الصربية، التي تملك طيران الاتحاد 

نسبة 49 بالمئة من أسهمها، إلى 
تحقيق الأرباح في العام الماضي، 

حين أعلنت أمس أنها حققت ارباحا 
صافية بلغت 9 ملايين دولار.

باختصار

اقتصاد
{ضرورة الحفاظ على مدن المســـتقبل جعلت من الاســـتدامة وجودة الحياة في قلب المؤشـــر 

العالمي للمدن الذكية، الذي أنجزه مكتب دبي}.

عائشة بنت بطي بن بشر
مدير عام مكتب دبي الذكية

{مشـــروع إصلاح قانون العمل ســـيتحول إلى قاطرة لتغيير الاقتصاد الفرنســـي وسيجلب التقدم 

الاجتماعي والنمو الاقتصادي للبلاد}.

مريم الخمري
وزيرة العمل الفرنسية

مجموعة بن لادن السعودية تتنفس بعد رفع الحظر الحكومي

عادت الحياة إلى مجموعة بن لادن الســــــعودية، بعــــــد أن اقتربت من حافة الانهيار، حين 
أكــــــدت أن الحكـومة ســــــمحت لها بالعودة إلى تنفيذ المشــــــروعات، ورفعت حظر الســــــفر 
المفروض على كبـار مســــــؤوليها منذ حـادث ســــــقـوط الرافعـة بالحـرم المكي في ســــــبتمبـر 

المـاضي.

[ الرياض تتفادى تبعات وصول المجموعة إلى حافة الانهيار [ شركات البناء تترقب انفراجة أخرى بالحصول على مستحقاتها الحكومية

بانتظار دوران عجلة التمويل

شركات السعودية تتكيف مع التقشف لكنها تنظر بحذر إلى المستقبل

} جاء أداء الشركات السعودية أفضل في 
زمن التقشف مما كان الكثير من المستثمرين 

يخشونه، لكنها تواجه المزيد من المتاعب 
في الأشهر المقبلة مع تزايد صعوبة تحقيق 

مكاسب من خفض التكاليف وجهود تحسين 
كفاءة العمل.

وتمر السعودية أكبر دول العالم تصديرا 
للنفط، بفترة تكيف مطولة مع انخفاض 
أسعار النفـط الذي تسبب في عجز يبلغ 
نحو 100 مليار دولار في ميزانية الدولة 

وأرغم الحكومة على إجراء تخفيضات في 
الإنتاج.

وعلى مدى العشرات من السنين اعتمد 
كل وجه من أوجه الاقتصاد على تدفق أموال 

النفط، لذلك فإن التقشف يعدّ خبرا سيئا 
لأرباح الشركات السعودية.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة 
عن مجموعة من التدابير التي لم يسبق أن 

اتخذت ما يماثلها في الصرامة وذلك في 
شكل تخفيضات في الدعم أدّت إلى ارتفاع 
الأسعار المحلية للبنزين والكهرباء والماء 

وكذلك الغاز الطبيعي المستخدم كمادة خام 
في صناعة البتروكيماويات.

وتبين أرباح الربع الأول التي أعلنتها 
الشركات السعودية المدرجة في البورصة 

خلال الأسابيع الماضية أن الكثير منها 
استطاع تجنب حدوث انخفاض حاد في 

الأرباح.
وتوضح حسابات رويترز أن صافي 

الأرباح المجمعة لأكبر 50 شركة سعودية من 
حيث قيمة رأس المال، والتي تمثل النسبة 
الأكبر من كل أرباح شركات سوق الأسهم، 

انخفضت بنسبة 3 بالمئة فقط عما كانت 
عليه قبل عام لتصل إلى نحو5.4 مليار 

دولار.
وكان هذا أفضل كثيرا من توقعات 

المحللـين الـذين اعتقـدوا أن الأربـاح قـد 
تهبط بالحدة التي هبطت بها الأرباح 

السنوية لعام 2015 والتي بلغ انكماشها 
13.9 بالمئة.

ومع ذلك كانت هناك فروق كبيرة في 
أداء الربع الأول بين القطاعات وكانت 

أشد الصناعات تضررا هي الأكثر عرضة 
بشكل مباشر لطلب المستهلكين مثل تجارة 

التجزئة.
وعزت الشركات النتائج التي جاءت 
أفضل من المتوقع إلى خفض التكاليف 

ومكاسب في كفاءة التشغيل وهي تدابير 
لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى إذا 
كانت الشركات تريد أن تنمو. ويشير ذلك 
إلى أن هبوط الأرباح قد تتسارع وتيرته 

في وقت لاحـق من العـام الجاري أو العام 
المقبل.

وقال جاسم الجبران المحلل لدى الجزيرة 
كابيتال في الرياض ”الشركات تمكنت من 

الاستفادة من المكاسب السهلة لخفض 
الإنفاق الزائد هذه المرة… لكن الأرباع 

العديدة التالية ستبرهن على أن الشركات 
ستبحث عن أي فتات يعزز الأرباح وتمر 

بإعادة هيكلة ضخمة وهي تواجه المزيد من 
الضغوط جراء التقشف“.

وسجل أغلب بنوك السعودية الاثني 
عشر المدرجة في البورصة، نتائج 

تفوق توقعات المحللين في 
الربع الأول إذ زادت 

أرباحها مجتمعة بنسبة 
0.6 بالمئة لتصل إلى 

2.67 مليار دولار.
ولم تكن 

مخصصات القروض 
المتعثرة بالضخامة 
التي كان المحللون 

يخشونها وذلك رغم 
أنها جاءت عموما 

أكبر قليلا مما كانت 
عليه قبل عام.

ومع ذلك يعتقد 
الكثير من المحللين أن 

المخصصات قد ترتفع في 
الأرباع المقبلة مع استمرار 

تداعيات التقشف على الاقتصاد.
ومن عوامل القلق الأخرى للبنوك 

تباطؤ نمو الودائع بسبب انكماش التدفقات 
من أموال النفط. وقد انكمش إجمالي 

الودائع البنكية بنسبة 0.6 بالمئة عما كان 
عليه قبل عام في مارس الماضي بعد أن 

كانت النسبة تنمو بمعدل يفوق 10 بالمئة 
حتى العام الماضي.

وقال اقتصادي سعودي يعمل مع 
الحكومة طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس 

مخوّلا لسلطة الحديث مع وسائل الإعلام إن 
”كثيرين يعتقدون أن نتائج البنوك بصفة 
خاصة في الربع الأول من العام الجاري 
مؤشر متأخر وليس استشرافيا أي أن 

النتائج تعكس أيام ما قبل تغيير الدعم أكثر 
مما تعكس شيئا آخر“.

وأضاف ”في الأرباع المقبلة ستبدأ في 
رؤية تزايد التخلف عن السداد ودخول 

البنوك في حالة من البلبلة ولذلك ستتدهور 
النتائج“.

وقد انخفضت أرباح الشركات العشر 
الكبرى في قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.9 

بالمئة في الربع الأول إلى نحو 1.15 مليار 
دولار، لكن هذا الانكماش جاء أفضل كثيرا 

منه في 2015 عندما أدّى انخفاض أسعار 
المنتجات بسبب رخص النفط إلى تقليص 

الأرباح بنسبة 36.9 بالمئة.
وأعلنت الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية 
(سابك) إحدى أكبر 

شركات البتروكيماويات 
في العالم انخفاضا 

بنسبة 13.2 بالمئة في 
أرباح الربع الأول 

لتصـل إلـى 909 
مليـون دولار، لكن 

هذا الرقم جاء أعلى 
من متوسط توقعات 

المحللين.
وقال الجبران 
”عموما استطاعت 

الهوامش الاجمالية أن 
تتفوق على التوقعات لأن 

المنتجين تمكنوا من السيطرة على 
التكاليف سواء التشغيلية أو العامة.“

وأضاف أن أثر تخفيضات الدعم على 
هوامش شركات البتروكيماويات حتى 

الآن كان أقل مما توقعه المحللون بل 

والشركات نفسها. لكنه حذر من أن البعض 
من الشركات مازال يتمتع بأسعار مخفضة 
لمستلزمات الإنتاج وهذه الأسعار سترتفع 

في نهاية المطاف في بيئة التقشف.
وأوضح أن ”جزءا من الاستراتيجية 
الحالية التي تبنتها الشركات لتحسين 

كفاءة الأداء وخفض التكاليف، قد يصبح 
غير قابل للاستمرار لأن الهوامش ستنكمش 

في الأرباع المقبلة إذا زادت أسعار خام 
اللقيم الحالية والتي مازال بعض اللاعبين 

يستخدمونه بأسعار مخفضة“.
وتكشف أرباح شركات تجارة التجزئة 

أثر التقشف على الطلب الاستهلاكي في 
السعودية حيث تم الاستغناء عن البعض 

من العمال الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين 
وأعيدوا إلى بلادهم.

ورغم أنه لم يحدث الاستغناء عن 
مواطنين سعوديين على نطاق كبير حتى 

الآن، فإن انخفاض ما يحصلون عليه 
من مكافآت سخية ومقابل ساعات العمل 

الإضافية، أدى إلى الحد من قدرتهم 
الشـرائية، في حين أن الغمـوض الذي 
يكتنف الاقتصاد جعلهم أكثر حذرا في 

الإنفاق.
وبصعوبة استطاعت شركة فواز الحكير 
لتجارة التجزئة، التي تملك حقوق استغلال 

العلامات التجارية لشركات من بينها مانجو 
وزارا وبنانا ريبابليك، تحقيق التعادل بين 
الإيرادات والمصروفات في الربع الأول من 
العام وانخفض صافي أرباحها بنسبة 98 

بالمئة.
وكان من أسباب هذا الانخفاض قوة 

المبيعات على غير المعتاد في الربع المقابل 
من العام السابق، الذي حصل فيه موظفو 

القطاع العام على منحة تعادل مرتب شهرين 
بمناسبة تولي الملك سلمان الحكم لكنها 

عكست أيضا تدهور معنويات المستهلكين.
وقال محمد الشماسي رئيس إدارة 

الأصول في شركة دراية المالية إن الشركات 
السعودية التي يتركز نشاطها على 

السوق المحلي ستواجه ضغوطا أكبر على 
هوامشها مع تزايد حساسية المستهلكين 

للأسعار وعرض الشركات تخفيضات لجذب 
المشترين.

سيلين أسود

مليار دولار حجم ديون 

مجموعة بن لادن 

بحسب مصرفيين في 

بنوك تجارية خليجية
30

ألف عامل أجنبي و12 ألف 

سعودي كانوا مهددين 

بفقدان وظائفهم في 

مجموعة بن لادن
77

انخفاض ما يحصل عليه 

السعوديون من مكافآت 

سخية أدى للحد من 

قدرتهم الشرائية كما أن 

الغموض الذي يكتنف 

الاقتصاد جعلهم أكثر 

حذرا في الإنفاق



اللبنانيــــة  اليوميــــات  تجــــري   - بيــروت   {
هــــذه الأيــــام علــــى وقــــع الانتخابــــات البلدية 
والاختيارية التي ســــتبدأ يوم 8 مايو على عدة 
مراحــــل. وعلى الرغم من أن الانتخابات محلية 
لا تمثّل رهانات سياســــية كتلــــك التي تحملها 
الانتخابات التشــــريعية، إلا أن استحقاق هذا 
العــــام يعكس تحوّلا في المزاج الشــــعبي العام 
إزاء العلاقة مع الأحزاب والتيارات السياسية 
في البلد عامة، ولدى الناخب الشيعي خاصة.

وقد رصــــدت مجموعة من المنابر الإعلامية 
المعارضــــة لحــــزب اللــــه ظواهر التحــــوّل لدى 
الناخــــب الشــــيعي فــــي العديــــد مــــن البلدات 
والدوائر الانتخابيــــة، ولاحظت باهتمام بروز 
عدد كبير من المرشــــحين المستقلّين الذين، ومن 
خلال رفعهم لشعار ”المستقلين“، يمثّلون تمردا 
المتمثلة  على ما يعرف بـ ”الثنائية الشــــيعية“ 

في التحالف بين حزب الله وحركة أمل.

ظاهرة المستقلين

لئن رفعت تلــــك الثنائية شــــعار“المقاومة“ 
ككلمة ســــرّ لرفــــد لوائحها وتعييــــر خصومها 
في الســــابق، وفي الراهن، فإن ذلك العنوان لم 
يعــــد كافيا لترهيب خصوم الثنائي التقليديين 
أو لمنع تصاعد نســــب التبرم من ســــطوة الأمر 
الواقع السياســــي على الطائفة الشــــيعية في 

لبنان.
ويروي الناشــــط والمدون أحمد ياسين، في 
تصريحــــات نقلها موقع ”نــــاو“ المناوئ لحزب 
اللــــه، أن ”الأمر لا يتعلّــــق بمعارضة حزب الله 
وحركــــة أمل“، وأنّــــه قد يترشّــــح للانتخابات 
البلدية فــــي النبطية، جنــــوب لبنان. ويضيف 
ياسين ”نحن مجموعة من الشباب، مهندسون 
ومحامــــون وأطباء وناشــــطون، نخطّط للعمل 
على مشاريع تنموية حصرا في النبطية. لكننا 
لا نعتبر مرشحي حزب الله وحركة أمل أعداءنا، 
بل هم منافســــون لنــــا. طموحاتنــــا وأهدافنا 
أبعد من السياســــة وأمورهــــا“. والواضح أن 
المستقلين يســــعون لممارســــة تلك الاستقلالية 
بحذر لا يستفز الأمر الواقع السياسي المهيمن 

على البيئة الشيعية في البلد.
الأمــــر جديد فــــي لبنان، ذلــــك أن التحالف 
كان يُنتج تســــونامي  بين ”الحــــزب والحركة“ 
انتخابيّا، سواء في البلديات أو التشريعيات، 
لكن التنافس ضــــد الحزبين من مداخل الإنماء 
وليس السياســــة، قد يكون الأسهل في منافسة 
لا تجــــادل فــــي عناويــــن المقاومــــة والممانعــــة 

والصمود…إلــــخ، التــــي لا زالت تجــــد أرضية 
فعالة لتشــــكيل عصب شــــيعي حول الحزبين. 
ومــــع ذلك فإن أوســــاط حزب اللــــه وحركة أمل 
تبدي قلقــــا من تنامي الصوت المعارض، لكنها 
تحاول عدم الاصطدام به تحت مســــوّغ احترام 
إرادة العائــــلات علــــى الرغم مــــن أن حملاتها 
الانتخابيــــة ما زالت تعتبر أن اختيار لوائحها 
لإدارة البلديات في الأعوام الســــتة المقبلة هو 

اختيار للمقاومة ضد خصومها.
وفي ”احترام رغبة العائلات“ ما حصل في 
بلدة بريتال غير البعيدة عن مدينة بعلبك حين 
أعلنت حركة أمل أنها انسحبت من المعركة التي 
كانت تخوضها متحالفة مع حزب الله ”تقديرا 
البلديــــة“،  للحساســــيات  وتجنيبــــا  للوضــــع 
تاركة الخيار للعائــــلات. ويعتبر المراقبون أن 
انسحاب الحركة يعد علامة من علامات تشقق 
العلاقــــة مع الحــــزب في تلك البلــــدة، ذلك أنها 
تترك الحــــزب وحده في المعركــــة التي تقصّد، 
هذه المرة، خوضهــــا ضد اللائحة المدعومة من 
خصمها الشــــيخ صبحي الطفيلي، في محاولة 

لزعزعة شعبيته ونفوذه في المنطقة.

بين السياسي والإنمائي

يتنامى وعي جمعي جديد يدرك أن مشكلة 
أعضاء المجالــــس البلدية الســــابقة في القرى 
والمــــدن ذات الأغلبية الشــــيعية تكمن في أنهم 
انتخبــــوا وفقا لانتمائهم السياســــي. لكن ذلك 
ينســــحب أيضا علــــى بقية المناطــــق اللبنانية 
التــــي تتعايش مع اســــتقطاب سياســــي حاد 
منــــذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، 

وانقسام البلد بين المعسكرين المعروفين.
وينقل من جنوب لبنان مزاج جديد يفصح 
عــــن أن الكثير مــــن الناخبين الشــــيعة يأملون 
نجــــاح لوائح أولئك المســــتقلين، لا ســــيما أنّ 
معظمهم غير متورط في السياســــة ويفضلون 
العمــــل علــــى الوجــــه التنمــــوي فــــي البلدات 

الجنوبية.
ولا يبالغ المســــتقلون فــــي أحلامهم، فأحد 
الــــذي رفــــض ذكر  الناشــــطين السياســــيين – 
اســــمه – يقــــول لموقع ”نــــاو“، إنــــه صحيح أنّ 
حزب الله وحركة أمل يواجهان بعض المنافسة 
فــــي البلدات الجنوبيــــة، لكن ”الناس ليســــوا 
مســــتعدين بعد لحصول هذا التغيير. أنا شبه 
متأكد من أنّ الأحزاب السياســــية سوف تربح 
الانتخابات فــــي النهاية، إلا في بعض البلدات 

التي يوجد فيها تنوّع ديني“.
لكن أحمد ياسين يبدو أكثر تفاؤلا؛ إذ يذكر 
أنه ”كمنظمات ومجتمع مدنــــي، كنّا نعمل من 
أجل تنمية النبطية (جنــــوب لبنان) على مدى 
السنوات الخمس أو الست الماضية. مشاريعنا 
البيئيــــة“،  وبالتوعيــــة  بالتنميــــة  مرتبطــــة 
مضيفــــا ”ما كنّا لنترشّــــح للانتخابــــات لو لم 
نشــــعر بــــأنّ الناخبين باتوا مســــتعدين حاليا 
للقبول بترشــــيح أشــــخاص جدد. يدعمنا على 

وجــــه التحديد شــــباب معتــــادون على الإعلام 
الاجتماعي والتواصل عبر الانترنت، وتدعمنا 

عائلاتنا“.
المرشــــحين  حظــــوظ  أن  ياســــين  ويعتبــــر 
المســــتقلين في الفوز بالانتخابات في النبطية 
هــــي 40 بالمئــــة، لكن حتى لو خســــروا ســــوف 
يكون نجاحهم هو أنهم جعلوا الناس يعلمون 
بأنّهم غير مجبرين على الاقتراع للأشــــخاص 
والأحزاب نفسها كل الوقت، وبأنّ لديهم فرصة 

للتغيير.

بعلبك مثالا

تمثّل بعلبك حالة لافتة في محافظة البقاع 
في الشمال الشرقي للبنان. المدينة شهيرة على 
المســــتوى الدولــــي، لكنها تعانــــي من تهميش 
موجــــع لا يخفــــى علــــى أي زائر عــــرف المدينة 
قبل ذلك. تبدو المدينة التي اشــــتهرت بمعبدها 
الروماني وأعمدتها التي ذاع صيتها في العالم 
كما بمهرجاناتهــــا الدولية، منكوبة مضطهدة، 
يسيطر عليها الفقر وتجارة الحشيش وسطوة 

السلاح والبطالة…إلخ.
وقد ســــبق للشيخ صبحي الطفيلي، الأمين 
العام الأسبق لحزب الله والمعارض الحالي له، 
أن عبّر لـ ”العــــرب“ – في المقابلة التي أجرتها 
معه قبل أشــــهر- عــــن غضبه وغضــــب أهالي 
منطقــــة بعلبــــك على الحال الــــذي وصلت إليه 
أوضــــاع المنطقة مــــن ترهل وإهمال وتســــيّب 
إداري بســــبب ممارســــات ما يطلق عليه ”قوى 

الأمر الواقع“ (حركة أمل وحزب الله).
يفــــرد موقع ”جنوبية“ المعارض لحزب الله 

تحقيقات لتســــليط الضوء علــــى حال المناطق 
التي تخضع لســــلطة ”الأمر الواقــــع“. ويتهم 
الموقع ”حــــزب الله وحلفاءه وســــراياه، بأنهم 
حاصــــروا مدينــــة بعلبــــك، وحوّلوا شــــبابها 
لمقاتلــــين أو لخارجــــين عن القانــــون، وجعلوا 
من المدينــــة المنارة أرضا مهمشــــة حجبت عن 
الخارطــــة اللبنانية“. ويتحــــدث الموقع عن أنه  
في العام 1998 شــــهدت بعلبــــك نهضة، صوت 
جديد اخترقها وإرادة التغيير فرضت بصمتها 
بالانتخابــــات البلدية ليمنى حزب الله بهزيمة 

ساحقة.
يتحدث الموقع عــــن لائحة ”بعلبك مدينتي“ 
التــــي مــــا زالــــت هــــي نفســــها بعــــد 18 عاما، 
والاضطهادات الســــابقة التــــي لم تمنع رئيس 
البلدية الســــابق المحامي غالب ياغي من إعادة 
تشكيل لائحته مجددا، لتواجه خصما لديه من 
المال والواقع السياسي والسلاح ما يجعل أيّ 

منافسة معه في معادلة صعبة.
يتحــــدث ياغي عن الفرق بــــين الانتخابات 
هذا العام وتلك في عام 2010 فيقول ”هناك فرق 
شاسع وهناك صرخة وصوت يقول (كفى)، هذا 
الصوت الــــذي لم يكن ظاهرا فــــي العام 2010، 
ارتفع اليوم نتيجة التجارب المريرة التي دفعت 
المواطنــــين للمطالبة بالتغييــــر“. تحدث الرجل 
عــــن ضغوط تمــــارس ”لكن هذه المــــرة الوضع 
مختلف، هناك رغبة عند الناس للإنماء وضبط 
الفلتان الأمني الذي عــــزل بعلبك عن محيطها 
اللبنانــــي“. يبدو ياغي كثيــــر التفاؤل متوقعا 
”أن تكــــون النتيجة الفوز باللائحة كاملة وأنّهم 
لا يملكون المال السياسي ولا الطرف السياسي 
وإنمّا يخوضون المعركة بجهدهم الشــــخصي 

لأجل المدينة“.

{الضاحية} برواية أخرى

تنقل مصادر إعلامية شــــيعية معارضة ما 
تســــميه انتفاضة في ضاحية بــــرج البراجنة 
القريبــــة من بيروت من خلال لائحة مســــتقلين 
ضد اللائحــــة المدعومة من حــــزب الله وحركة 
أمل، اســــتطاع حزب الله أن يهيمن على القرار 
البلــــدي فيهــــا عبر وصــــول مــــن يدعمهم إلى 
مقاعدها منذ عــــام 1998، وحوّل البلدة التابعة 
لســــاحل المتن الجنوبي إلى جزء من الضاحية 

الجنوبية لبيروت تحت سلطته.
وتقــــول هــــذه المصــــادر إن أبنــــاء البــــرج 
يرفضون الصبغة التي يفرضها حزب الله في 
بلدتهم، عبر نشــــر الأعــــلام والصور، وتحويل 
منطقتهم إلى مدينة عشــــوائية تســــيطر عليها 
الســــكانية  والكثافــــة  العمرانيــــة  المخالفــــات 
والســــلاح المتفلت، إضافةً إلــــى تحويل بعض 
الأحياء إلى بؤرة لتجارة المخدرات والخارجين 
عــــن القانون خصوصا في حــــيّ الرمل العالي 

كما يقول أحد أعيانها.
وينقل موقع ”جنوبيــــة“، عن مصدر من آل 
رحّال فضّل عدم ذكر اســــمه،“الغبن يتعرض له 
ابن البرج، فالآمر الناهي في البلدة هو رئيس 
الهيئة التنفيذية في حزب الله الســــيد هاشــــم 
صفــــي الدين، القرارات التي تصدر في البلدية 
يجب أن يوافق عليها هو، وأســــماء المرشحين 
يفرضهم صفي الدين الذي لا تربطه بالبرج أي 

صلة“.
ويكشــــف ابــــن رحّــــال أنّ ”75 بالمئــــة مــــن 
الموظفــــين ومن شــــرطة البلدية هم مــــن أبناء 
الجنــــوب والبقاع التابعين لحــــزب الله، حتى 
مفوض الشــــرطة هو مرافق النائب علي عمّار 
وهو من خارج البلدة، والمساعدات من صندوق 
البلدية موجّهــــة تحديدًا لمؤيــــدي الحزب. أمّا 

الســــرقات لصالح النافذين فــــي حزب الله فقد 
باتت مكشــــوفة؛ فهناك أكثر مــــن عقار تمّ بيعه 
في منطقة طريق المطار بأســــعار أقل من سعره 
الحقيقي. هذا فضلا عــــن قيام البلدية بتوقيع 
عقــــود اســــتثمار نفعيــــة طويلــــة الأمــــد يصل 
بعضهــــا إلى 99 عاما بســــعر ضئيــــل لصالح 
نافذين بالحــــزب وأبرزهم المقاول ادهم طباجة 
صاحب (شــــركة انمــــاء) للمقــــاولات التي ورد 

اسمها في العقوبات الأميركية“.
كل هــــذه الأســــباب وغيرها جعلــــت أبناء 
البرج يقررون تشــــكيل لائحة مســــتقلة تجمع 
أبرز أبنائها مــــن ”آل منصور، حرب والحركة، 
الســــبع والســــباعي، رحال والســــيد، الســــيد 
لمواجهة هيمنة  والعائلات السنية“  اسماعيل، 

الحزب على البلدة.
يتحدث أحد المرشحين“نعرف كل الوسائل 
التي سيســــتخدمها حزب الله لمواجهة تحالف 
العائــــلات؛ ففي انتخابات عامــــي 2004 و2010 
كان المســــؤولون في حزب الله يقولون لأهالي 
البــــرج إن اللائحة المدعومة منهــــم هي لائحة 
الإمام الحســــين، وأنّ دعمهــــم لأي لائحة أخرى 
هو انتصــــار لليهود والأميركيين والآن أضيف 
إليهم داعش والســــعودية، ووصــــل الأمر إلى 

التكليف الشرعي لتوجيه الناس.
لا أحد ينتظر انقلابا في المشــــهد التمثيلي 
السياســــي للشــــيعة في لبنــــان، لكــــن معركة 
البلديــــات تفرج عــــن ظواهر تبــــرّم واعتراض 
لافتــــة داخل البيئــــة التي لطالمــــا أطلق عليها 
الحزب مســــمى ”جمهــــور المقاومة“، على نحو 
يعكس امتعاضا ضمنيا من الســــطوة الثنائية 

التي رانت على الطائفة الشيعية.
ولا تظهر التشــــققات داخــــل الجدران التي 
يتدثّر بها حزب الله من قبل المعارضين المعلنين 
الذيــــن يلصق بهم الحــــزب تهمــــة العمالة أو 
مسميات ”شيعة السفارة“ (الأميركية) و“شيعة 
الســــعودية“، بــــل بــــدأت ظواهــــر الاعتراض 
تنســــحب على تيارات وعائلات وشــــخصيات 
كانت محســــوبة على ”خط المقاومة“. ولا يجب 
التقليــــل أيضا من حجم التبايــــن المضمر بين 
الشريكين (حركة أمل وحزب الله) والذي يأخذ 
أشــــكالا خجولة يعمل الطرفــــان على وأدها أو 
تأجيلها في الوقت الراهن. غير أن الحسابات 
المحلية التــــي تفرزها تفاصيــــل المحاصصات 
البلديــــة تعيد اســــتدراج خصومــــة قديمة بين 
التياريــــن الشــــيعيين والتــــي أخذت أشــــكالاً 
دراماتيكية دموية في ثمانينات القرن الماضي، 

لم يستطع المجتمع الأهلي نسيانها.
علــــى أن الحــــدث يوفّــــر أرضيــــة خصبــــة 
للمعارضــــة الشــــيعية ومواقعهــــا الإلكترونية 
النشــــطة فــــي الغرف، لتســــليط الضــــوء على 
مواطن التحلل في بيئة حزب الله وحركة أمل. 
واللافــــت أن أصــــوات اعتراض جديــــدة بدأت 
تتدفــــق علنًا، لا يتــــردد معظمها فــــي الإجهار 
بالتصريح لتلك المواقع المعارضة، بما يؤشّــــر 
علــــى نضج وعي مدني يتوســــل منطق الإدارة 
العامــــة والدولــــة بديلا عن منطق مؤسســــات 
الحــــزب ومنطــــق الدويلة التي نســــج الحزب 
شــــبكاتها داخــــل الطائفــــة على مــــدى العقود 

الأخيرة.
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بلديات لبنان: معركة المستقلين ضد الثنائية الشيعية
[ حركة أمل تنسحب في بعض الدوائر لصالح العائلات [ حزب الله يخوض معركة في بريتال ضد لائحة الشيخ صبحي الطفيلي

ــــــم يعد خافيا حجم الخلاف المضمر بين الشــــــريكين حركة أمــــــل وحزب الله، والذي بدأ  ل
يتسع مع ذروة الاستعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والتي ستبدأ مرحلتها 
الأولى في الثامن من مايو الحالي وتجري على أربع مراحل، وتنتهي في ٢٩ من الشــــــهر 

نفسه.

الشعارات التقليدية لم تعد تجدي نفعا

{الانتخابـــات البلديـــة والاختيارية هي مناســـبة لممارســـة حق وواجـــب كفلهما 

الدستور لجميع المواطنين، وفرصة لتجديد التقاليد الديمقراطية}.

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

مجموعــــة مــــن المنابــــر الإعلامية 

المعارضة لحزب الله ترصد ظواهر 

التحول لدى الناخب الشــــيعي في 

العديد من البلدات

◄

لا أحد ينتظر انقلابا في المشــــهد 

التمثيلي السياسي للشيعة، لكن 

معركة البلديات تفرج عن ظواهر 

اعتراض لافتة

◄

بلديات لبنان
08 – 29 مايو

{هناك صوت يقول كفى، هذا الصوت الذي لم يكن ظاهرا في العام ٢٠١٠ ارتفع 

اليوم نتيجة التجارب المريرة التي دفعت المواطنين للمطالبة بالتغيير}.

غالب ياغي
رئيس بلدية بعلبك السابق

} الاســـتحقاق الانتخابي هذا العام يعكس تحوّلا في المزاج الشـــعبي العام إزاء العلاقة مع الأحزاب والتيارات السياســـية في البلد عامة، ولدى 
الناخب الشيعي خاصة.



حكيم مرزوقي

} تطـــرح ظاهرة مـــا يســـمّى بالمجاهدات في 
صفوف تنظيم داعش أكثر من تساؤل يتجاوز 
كونها مجرّد ظاهرة تناولها الإعلام في بدايات 
ظهورها ثم سكت عنها مثل أيّ حالة أو حقيقة 
يوميّـــة ومســـتمرّة، دون أن يزيـــد أو ينقص 

تسليط الضوء عليها شيئا.
يكفي أن نعرف البلـــدان التي جاءت منها 
هذه الفئـــة التكفيرية داخل هذا التنظيم حتّى 
نبدأ بتلمّس أول سطر في قراءة هذه الظاهرة 
الصادمـــة والمثيـــرة لمشـــاعر متداخلة، تجمع 
بين الاشـــمئزاز والأســـى والخجـــل من جنس 
المـــرأة في بعدهـــا الإنســـاني والأخلاقي عمّا 
لحق بها من إهانة عبر هذا النموذج الشـــنيع 
الذي صنعته الجماعات التكفيرية، وصار من 
الطبيعـــي أن تتحرك في المقابل فتيات كثيرات 
للردّ على هذه الإســـاءة لجنسهن في المجتمع 
وفي النظرة إليهن، إضافة إلى واجب التصدّي 
للإرهاب في مطلق الأحوال، لكنّ الأمر ما انفكّ 

يطرح أسئلة كثيرة في القراءة والتحليل.
جـــاءت هذه الفتيات اللاتـــي تطلق عليهنّ 
الجماعـــة اســـم المجاهـــدات مـــن كل حـــدب 
وصـــوب، فـــلا يجمع بينهـــن ســـوى اعتناق 
العقيدة التكفيرية، فبالإضافة إلى الســـوريات 
والعراقيات، تُوجد القادمات من دول الشـــمال 
الإفريقـــي، وعلـــى رأســـها تونـــس، بالإضافة 
إلى مصر والســـعودية، كما يأتـــين أيضا من 
الولايات المتحـــدة الأميركية، ومن دول أوروبا 
الغربية، خاصة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
وتنحدر غالبيتهنّ من جيـــل المهاجرين الذين 
يحملون الجنسيات الأوروبية. كما تعدّ منطقة 
رة  آسيا الوسطى من المناطق الرئيسية المُصدِّ

للنســـاء المنضمّات إلى هذا التنظيم الإرهابي، 
وغالبا ما تعدّ الشريحة العمرية ما بين ١٨ و٢١ 
عاما، أبرز الشـــرائح العمريـــة التي تُقبل على 

الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية.
يبدو واضحا ومـــن خلال ما تقدّم في هذه 
القائمـــة العريضـــة لبلدان جهـــة القدوم أن لا 
دولة في مأمـــن من هؤلاء من ناحية ارتباطات 
الفتيات بمقاتلي التنظيم في البلاد التي قدمن 

منها عبر شبكاتهم العابرة للحدود.  
لقـــد ســـاهمت عوامل شـــخصية وطائفية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة وأســـباب كثيرة أخرى 
فـــي دفعهنّ للانضمـــام إلى تنظيـــم ما يعرف 
بـ“الدولة الإســـلامية“، والعيـــش على الأرض 
التي تسيطر عليها هذه الجماعات القادمة من 

جنسيات مختلفة.
يرى دارســـون أنّ تمادي بعـــض المحلّلين 
في ذكر وشـــرح هذه الأســـباب، صـــار وكأنه 
يعطي مسوّغا ومبرّرا لجرائم التنظيم فيوحي 
وينبّه في أذهان البســـطاء في معرض حديثه 
عن جرائم الأنظمة القمعيّة والاســـتبدادية بأنّ 
التصـــدّي لهذه الجرائم لا يكـــون إلاّ عبر هذه 
المجموعـــات والتي هـــي في الواقـــع أبعد ما 
تكون عن مسألة التصدّي له، بل وعلى العكس 

تماما، كما تشير وقائع كثيرة.
يحيل ما ســـبق ذكره إلى حالة وعي زائف، 
استثمره التكفيريون وبدأوا بتلقينه إلى هذه 
النساء والفتيات في أســـاليب دعائية روّجوا 
لهـــا عبر وســـائل التواصل التـــي تتعلّق بها 
الفتيـــات والنســـاء فـــي المجتمعـــات العربية 
والإســـلاميّة حيث يدمنّ عليها كوسيلة تسلية 
وتنفيـــس وتواصـــل، خصوصا فـــي البيئات 
المحافظـــة أو الشـــعبية بالأخـــص، يأتي هذا 
الاســـتقطاب من كثرة العزف على وتر محاربة 
الظلــــم والاســـتبـداد، إضـافـــة إلـــى الوعـود 
بالجنـــة كصكّ بـــراءة يمنحـــه الإرهابيون لمن 
يريـــدون توريطـــه أو توريطها فـــي أعمالهم 

الإجرامية.
يســـتثمر الإســـلام السياســـي وعناصـــر 
الجماعـــات التكفيريـــة حتى الخطـــاب الذي 
يدينهـــم ويعرّي أســـاليبهم، وذلـــك بتوظيف 

معـــرض حديث المحلّلين عن أســـباب ســـقوط 
الفتيات والشـــباب في أحضان هـــذا التنظيم 
لصالحهـــم، فيتلقفه التنظيم ومـــن ثمّ يوظفه 
كدعايـــة مضادّة، في حين تغفل وســـائل إعلام 
عربيـــة كثيرة عن التطرّق إلـــى ما بات يعرف 
بفـــرق الانتقـــام مـــن الدواعـــش ومجموعات 
أخـــرى تتصدّى لهـــم وتضمّ فتيـــات مقاتلات 
فـــي صفوفها، ويقول أحـــد المختصين في هذا 
الصدد: لدى المتصدّيـــن للجماعات التكفيرية 
مقاتـــلات أيضا فـــي جبهات القتـــال ضد هذا 
التنظيـــم ومن نوعيـــات يثمّنها ويشـــيد بها 
الخبراء العسكريون، لما للمرأة من خصوصية 
نفســـيّة في هذا الموضوع ويندر وجودها في 
النســـاء الأوروبيات، ثمّ يضيف معقّبا ”المرأة 
المقاتلـــة امرأة من نوع خـــاص ومختلف فهي 
تحتاج إلى مواصفـــات خاصة تجد الجيوش 

الغربية صعوبات في العثور عليها“.

لم ينس الداعمون والمتحمّســـون لمشاركة 
المرأة في التصدّي لجماعات التكفير والإسلام 
السياســـي من التذكير بأمثلـــة كثيرة يرونها 
ناصعـــة، وذلك رغبة منهم فـــي تحفيز الهمم، 
وربما محاولة لإنصافها من جرّاء هذا التعميم 
وهـــذه الوصمة التـــي لحقت بالمـــرأة العربية 
خصوصـــا في الإعـــلام الغربـــي، ”وهي التي 
ليســـت في حاجة إلى المزيد من التشويه“على 
حدّ قول أكاديمي عربـــي في إحدى الجامعات 

الأوروبية.
ومن جهتـــه لم يتوان الإعـــلام العربي من 
تعـــداد أمثلـــة كثيـــرة من هناك فـــي ما يصفه 
بالوجه المشـــرق والمشرّف للمرأة، لكنه ”أخلط 
الحابـــل بالنابل“ كما يقول أحد المتخصصين، 
فزجّ بأســـماء كثيرة من حساســـيات سياسية 
مختلفة ومتباينة أحيانـــا لمجرّد خدمة مقولة 
أنّ هنـــاك مقاتـــلات كثيرات ضـــد الجماعات 

الإرهابيـــة ويضيـــف أنّ الزجّ بالمـــرأة في مثل 
هذه العمليات من شـــأنه أن يسيء إليها أكثر 
ويشوّش على ما أراد أصحابه الذهاب إليه في 
جدوى مقاومة الإرهاب والتكفير، وكان الأجدر 
بالجهات العربية الرســـمية هـــو إعداد المرأة 
لمعترك الجيوش والقوات المســـلحة ومعالجة 
الأمر بالشكل الاجتماعي اللائق، فكأنما نقول 
”لدينا نســـاء في جبهات القتال كما لدى داعش 

انتحاريات وزوجات لجهاد النكاح“. 

فاروق يوسف

} الطائفية ليســـت خيارا مريحا إلا في حالة 
أن يكون المرء المصاب بها مجنونا، فهي ليست 
ظاهـــرة اجتماعيـــة أو ثقافيـــة، بل هـــي وباء 
يصيب المجتمع والثقافة فيهلكهما وينتج بدلا 
منهما عصبة مســـكونة بالرغبـــة في الانتقام، 
وكما هائلا من الخرافات التي تمجد الكراهية.

لذلك فإن التجمعات الطائفية هي تجمعات 
مريضة، لا يمكن النظر إلى أفرادها باعتبارهم 
بشـــرا أســـوياء. فبعد أن وظفوا حواسهم في 
خدمة العنف الموجه إلى الآخر المختلف عنهم، 
فقدوا القـــدرة الطبيعية التي يميز من خلالها 

الإنسان الأشياء عن طريق حواسه.
الطائفي لا يرى إلا نفســـه، ولا يســـمع إلا 
صوتـــه، ولا يشـــم إلا رائحتـــه، ولا يتذوق إلا 
طعامه، ولا يلمس إلا جســـده. وهو ما يصنع 
منـــه كائنا شـــاذا، لا يمكنـــه أن يعيش إلا مع 
مَن هم على شـــاكلته. ولأنه فقيـــر الخيال فإن 
الطائفـــي لا يمكنـــه أن يتخيـــل وجود بشـــر 
عابرين لطوائفهم. وإذا ما التقى يوما شخصا 
من ذلك النـــوع فإنه يعتبره خائنا لأصله. ذلك 
لأن الطائفة بالنســـبة له هي أصل كل شـــيء. 
هي مرجع كل شيء. كل فكرة نظيفة من النزعة 

الطائفية إنما يُراد منها اقتلاع الجذور.
ولا أبالـــغ إذا مـــا قلت إن الطائفي يشـــعر 
براحـــة حـــين يلتقي شـــخصا مصابا بمرضه 
نفســـه، بغض النظر عـــن الطائفة التي ينحاز 
إليها ذلك الشـــخص؛ فالطائفيون وإن تقاتلوا 
فـــي ما بينهـــم فإنهم فـــي النهايـــة إخوة في 
فكرتهم عن العالم والحياة. فالماروني المريض 
بمارونيته هـــو مرآة تعكس صورة الشـــيعي 

المريـــض بشـــيعيته. ولأنهما يفعلان الشـــيء 
نفسه يجد كل واحد منهما في ما يفعله الآخر 
ســـببا يبرر من خلاله أفعاله. وهما يعرفان أن 

أحدهما لا يمكنه أن يستغني عن الآخر.
كان طائفيو الشـــيعة في العـــراق يرفعون 
شـــعار مظلوميـــة الطائفة تفســـيرا لنزوعهم 
إلـــى الانتقام. أما حين اســـتلموا الحكم فإنهم 
لـــم يكتفوا بالانتقـــام لمظلوميتهـــم المفترضة، 
بل بحثوا في الســـنة الذين اســـتضعفوا عمّن 
ينافســـهم فـــي طائفيته ليشـــركوه في الحكم، 
فيكون وجوده هناك سببا في استمرارهم في 

حربهم المقدسة.
لقـــد أثبتـــت التجربـــة الكارثيـــة التـــي لا 
يـــزال العـــراق يعيش فصولهـــا أن الطائفيين 
لا يصلحـــون لبناء دولة. يكمن ســـبب ذلك في 
أن مشـــروعهم الذي يقوم على الفتنة من أجل 

تمزيق وحدة المجتمع يتناقض، كليا، مع بناء 
دولة الذي هو مشروع وطني.

ما من شـــيء يشـــجع الطائفـــي على حب 
وطنه الذي يشاركه الآخرون العيش فيه. وطن 
الطائفي يقع في الطائفة، وهي فكرة تجريدية 
وليست أرضا. فكرة من لا يترك معه في تنفس 
هوائهـــا إلا أمثالـــه. مَـــن ينصتُ بهـــدوء إلى 
أحاديث السياسيين العراقيين يشعر بهول ما 
تحمله من أوهـــام. أحدهم، وهو مفوّه طائفي، 
دعـــا ذات مـــرة العرب مـــن منصـــة الجامعة 
العربية إلى التعلم من تجربة العراق الجديد. 
بالرغـــم من أن هناك إجماعا عالميا على فشـــل 
تلك التجربة وفســـاد روادها وانحطاط القيم 

التي رسختها في نفوس العراقيين.
السياســـي  ذلـــك  مـــن  الكثيـــرون  ســـخر 
واعتبـــروه معتوها، غير أن الحقيقة ليســـت 

كذلـــك. فما يعنيـــه ذلك السياســـي المفوّه كان 
بعيـــدا كل البعـــد عـــن إمكانية فهـــم الآخرين 
الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار طائفية الرجل. 
فشـــيعة الحكم نجحـــوا فعلا في بنـــاء عراق 

يشبههم.
نجحـــوا في إثارة النزعـــات الطائفية لدى 
الآخرين مطمئنين إلى أن مادة الفتنة ســـتظل 
جاهزة. نجحوا أيضا فـــي إدارة حرب أهلية، 
راح ضحية لها جزء عزيز من الشعب العراقي، 
إقرارا لمبدأ القتـــل على الهوية. وأخيرا فإنهم 
نجحوا في التخلص من جزء من العراق، وهو 
الجـــزء الذي يقيم على أرضه عدوهم الســـني 

حين سلموه من غير قتال لداعش.
تجربة العراق تقول إن لا شـــيء بالنســـبة 
للطائفـــي يعلـــو على الطائفة، حتـــى وإن كان 

الوطن هو ذلك الشيء.
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المرأة بين صورتين متناقضتين.. واحدة مع الإرهاب والثانية في مقاومته

العصاب الطائفي.. لا صوت يعلو على الطائفة

الاستثمار الحربي والجنسي للنساء في خدمة غايات آنية في التنظيمات الإرهابية له أكثر 
من هدف وغاية، يبدأ بآليات الاستقطاب وإضفاء الصفة الشرعية على المحظور الاجتماعي 
والأخلاقي من طرف قادة وعناصر هذه العصابات، وقد أنتج هذا ردّا مشــــــروعا وطبيعيّا 
من خلال مشاركة فتيات كثيرات في جبهات المقاومة ضدّ الإرهاب، لكنّ الأمر يثير أسئلة 

كثيرة تتجاوز الردود العشوائية وغير المدروسة.

ــــــة بوصفهــــــا مغالاة فــــــي الانتماء  الطائفي
للطائفة على حساب غيرها من الانتماءات 
ــــــة الأخــــــرى، وباعتبارهــــــا متصلة  الحديث
ــــــا بعصبية أخرى هي اســــــتعمال  عضوي
الدين مادة للاتجار السياســــــي، لا تحتاج 
ــــــى البحــــــث السياســــــي والتعمق  فقــــــط إل
الفكري بل هــــــي جديرة أيضــــــا بمحاولة 
تأصيل الطائفية والطائفي نفســــــيا، لتبين 

العزلة التي يضع فيها الطائفي نفسه.

داعش يستثمر النساء في الإرهاب والجنس

[ التكفيريون يستثمرون حتى خطاب إدانتهم [ المتصديات للتنظيم من حساسيات مختلفة ومتباينة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذر فولكر كاودر رئيس الكتلة 
البرلمانية للتحالف المسيحي 

الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل  من إقصاء 

المسلمين ”على غرار ما يفعله 
الشعبويون اليمينيون في الوقت 

الحالي“.

◄ أعرب رئيس جهاز أمن الدولة 
البلجيكي جاك رايس عن قناعته 

بأن احتمال حدوث هجمات إرهابية 
جديدة على الأراضي البلجيكية 
لا يزال قائماً. ونقلت وكالة آكي 

الإيطالية للأنباء عن رايس قوله أن 
مسألة الإرهاب قد تتجاوز تنظيم 

داعش، إلى ردود فعل شديدة العنف 
من قبل اليمين المتطرف.

◄ نقلت صحيفة ”دايلي تلغراف“ في 
تقرير لها عن رئيس وحدة مكافحة 

الإرهاب والمافيا في إيطاليا، فرانكو 
روبرتو، قوله إن التحقيقات أظهرت 

وجود دلائل قوية على تعاون وتجارة 
وعصابات  مشتركة بين ”داعش“ 

المافيا.

◄ قررت محكمة ألمانية محاكمة 
مجموعة يتزعمها الداعية السلفي 
الألماني سفن لاو، قد أثارت غضبا 
شعبيا بسبب دورياتها في مدينة 

فوبرتال غرب ألمانيا في 2014، 
وتطلب من الناس التوقف عن تعاطي 

الكحول والاستماع إلى الموسيقى.

◄ أطلق قس هنغاري تصريحات 
معادية للإسلام أمام العديد من 

الهنغاريين المسيحيين، مزكيا بذلك 
موجة معاداة الإسلام السائدة في 

البلاد. وصرح القس غيالا مارف، أن 
«أسلمة أوروبا تتم عبر الهجرة التي 

تنطوي على غزو، إلى جانب أنها 
تشكل اعتداء حضاريا على أوروبا».

باختصار

ــفــيــة  عــــوامــــل شــخــصــيــة وطــائ

واجتماعية وثقافية وأسباب أخرى 

للانضمام  نساء  ساهمت في دفع 

إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»

◄

الإعلام العربي لم يتوان عن تعداد 

أمثلة في ما يصفه بالوجه المشرق 

للمرأة في مقاومـــة الإرهاب، لكنه 

«أخلط الحابل بالنابل»

◄

إسلام سياسي

شعار «مظلومية الطائفة» بقصد النزوع إلى الانتقام

{حـــزب اللـــه ضالـــع في المؤسســـات الإجراميـــة المنظمـــة، الحزب يدير شـــبكات غير 

مشروعة خاصة به، في حين يشارك أيضا في نشاطات تقوم بها كيانات إجرامية».
ماثيو ليفت
مدير برنامج ستاين للاستخبارات في معهد واشنطن

{كل العالـــم معـــرض لأن يطاله التطرف  الذي لن يوفر أحـــدا، التعاون الدولي لم يكن يوما 

ضروريا كما هو عليه اليوم، فالمنطق الأمني العسكري رغم ضرورته، كشف محدوديته}.

جيهانجير خان
مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
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ثقافة
أصـــدر مركـــز عبدالرحمن كانـــو الثقافي بالمنامـــة، بالتعاون مع المؤسســـة العربية 

للدراســـات والنشـــر ببيروت، مجموعة شـــعرية جديدة بالعربية والإنكليزية بعنوان 

«أخبئه كي لا ينبض} للشاعرة البحرينية فاطمة محسن.

ينظـــم مركز دوم للثقافـــة، بالقاهرة، ندوة لقراءة مســـرحية من أجواء روايـــة «ربيع البربر} 

للكاتب يوناس لوشـــر، ترجمة علا عادل، تتبعها مناقشـــة قانونية حـــول الترجمة وحقوق 

الإبداع في مصر، وذلك يوم 18 مايو الجاري، بمقر المركز بوسط البلد.

أرسين لوبين.. صناعة الخيال

}  ليـــس أرســـين لوبين شـــخصية حقيقية 
مثلمـــا كان يتبادر إلى أذهاننـــا في بدايات 
قراءاتنـــا مثلما ليس هـــو الواقع أيضا، لكن 
بين هاتـــين الفاصلتـــين تشـــكل الواقع عبر 
الخيال الواســـع في هذه الشخصية الظريفة 
التـــي رافقت طفولـــة قراءاتنا وشـــكّلت أول 
ركيزة من الخيال في كيفية النظر إلى الواقع 
واستخلاصه عبر تنشـــيط خلايا السرد في 
مجهـــر غير واقعي يســـتند علـــى فرضيات 
واحتمالات وجنوح إلى الفنتازيا وإلى أبعد 

من ذلك بكثير.
أرســـين لوبين لـــص خيالي وشـــخصية 
صنعها الكاتب الفرنســـي موريس لبلان في 
مطلع القرن العشـــرين، وتسلل إلى المكتبات 
العربيـــة فـــي ســـتينات القـــرن الماضي عبر 
بيروت، ولاقت هذه الشـــخصية الافتراضية  

قبـــولا اجتماعيا عاما في الشـــرق والغرب، 
لأنها شخصية منتَجَة إنتاجا عكسيا، بمعنى 
أن إنتاجها عكس الســـائد الاجتماعي، فهو 
لص ذكي وظريف وشهم كرس حياته لكشف 
الجريمة ومتابعتها وهو الضرورة الحاضرة 
في لحظتها لفك عقدة الحـــدث، وهو الرابط 
الفنـــي والتقنـــي أيضـــا لمجمل أعمـــال هذا 
الكاتب البارع في صناعة الخيال وتســـويقه 
على أنه واقع آخر ممكـــن الحدوث بقناعات 
سردية ووقائعية وبأحداث مترابطة يكتنفها 

الغموض مرة والخيال في المرات كلها.
هذه الثقافة بصناعتها الخيالية السائدة 
في تلك الفترات الســـردية العفوية كانت هي 
المنشّـــط الأول لمتابعة الواقع من هذه الزوايا 
الراصدة بتطويعه وشدّه من أطرافه وتوطين 
صرعات الفنتازيا كأســـلوب حديث فيه، عبر 
المغامـــرات البوليســـية التـــي يقودهـــا هذا 
اللص وهو في طريقه لأن يصنع واقعا بديلا 
فيـــه من الخير أكثر مما فيه من الشـــر وفيه 
من العدالة أكثر مما فيه من الظلم والقسوة. 

وكل هـــذا فرضيـــات نســـبية كان موريـــس 
لبـــلان يتفنن بهـــا بعنصر تشـــويقي في كل 
رواياته التي زج بها هذه الشخصية الفريدة 
وأصبحت شخصية حاضرة في القراءة ومن 
ثم الســـينما بـــل وحتى في رســـوم الأطفال 

المتحركة حينما أعيد إنتاج بعض رواياته.
إذن موريـــس لبلان صانع ماهـــر لواقع 
لـــم يكن موجـــودا بهذه الشـــفافية عبر لصه 
الظريف أرسين لوبين، معبّرا بذلك عن النوع 
الثقافي الســـائد آنذاك في فرنسا، وهو نوع 
اختزالي مباشـــر بحبكـــة بوليســـية لواقع 
خيالي انتشر عبر الشرق والغرب لما فيه من 

حكمة ومتعة وتبشير للخير والأمل.
يمكن تلمس مثل هـــذا التثقيف الخيالي 
في كل روايات لبلان وهو أمر يستفز الصور 
الكثيرة في مخيـــال القارئ المراهق الصغير 
آنـــذاك بل ويفـــتن حتى الكبير فـــي المهارات 
السردية غير المتوقعة وإسباغ المتعة في هذه 
المتون الروائية السريعة التي دخلت البيوت 
مـــن أوســـع أبوابها بخيـــال ناجـــح، مثير، 

استفزازي، يشفُّ عن ذكاء سردي موريسي.
هكذا كانـــت بعض البدايـــات في جيلنا 
الأول – جيـــل القراءة لا الكتابة. الجيل الذي 
ولـــد علـــى انفتـــاح الترجمات مـــن اللغتين 
الفرنســـية والإنكليزية، وقـــد تحضرني الآن 
هذه الشـــخصية المصنوعة سرديا لارتباطها 
بقـــراءات أولى لم أكن أعي بأنها ستترســـخ 
بعد هذه التجربة وتعلمني أشياء كثيرة في 
كيفيـــة صناعة الخيـــال والعبور إلى ضفاف 
سردية أخرى هي من الأهمية بمكان لصناعة 
ســـرد قصصي وروائي فيه من الخيال أكثر 
مما فيه من الواقع، فالخيال من أول الدروس 
التـــي تعلمتهـــا ســـاردا قصصيـــا وروائيا، 
وحاولت فيه ”صناعـــة“ واقع يتماهى كثيرا 
مع فنتازيات الكتابة للوصول إلى السرديات 

الاجتماعية الأكبر في محنة الكتابة.
رواياتـــي ”مولد غراب،  هكـــذا ”صنعت“ 
شـــبيه الخنزيـــر، عجائـــب بغـــداد، تجميع 
الأســـد، عذراء سنجار“ وكتابي الأكثر شهرة 

(المعْدان). 

وارد بدر السالم 
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة دبي، في الفترة من 
4 إلى 7 مايو الجاري، المؤتمر الدولي 

الخامس للغة العربية الذي يعقده 
المجلس الدولي للغة العربية، ويهدف 

المؤتمر إلى تشجيع البحث العلمي 
باللغة العربية في التخصصات العلمية 

والإنسانية والاجتماعية ونشر الوعي 
بأهمية اللغة العربية. 

◄ تنظم جمعية المقهى الأدبي تاونات 
المغربية حفلا تكريميا للشاعر المغربي 

عبدالسلام بوحجر، وذلك يوم 7 مايو 
الجاري، بمشاركة الشاعرة أمينة 

المريني، والشاعر الناقد مصطفى 
الشاوي، والناقد إسماعيل علالي. 

◄ أقيم في دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية حفل تسليم مكتبة الراحل 

محمد نزال العرموطي للدائرة، حيث 
كانت عائلة الفقيد قد أهدتها مكتبته 
المؤلفة من أكثر من ستة آلاف كتاب 

والعديد من الوثائق والصور.

◄ تنطلق الجمعة 6 مايو الجاري، 
فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للملك 

توت عنخ آمون بالمتحف المصري 
الكبير، والذي يستمر على مدار ثلاثة 
أيام متواصلة، بمشاركة عدد كبير من 
علماء الآثار المصرية من مختلف دول 

العالم. 

◄ صدر حديثا عن دار سما للنشر 

والتوزيع، كتاب بعنوان ”دماء على 
أبواب الموساد.. اغتيالات علماء 

العرب“، للكاتب والباحث يوسف حسن 
يوسف. 

باختصار

} رام الله (فلســطين)  – يقام معرض فلسطين 
الدولـــي للكتاب فـــي دورته العاشـــرة، خلال 
الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري إلى غاية 17 
من الشـــهر ذاته، وذلك تحت شـــعار ”فلسطين 

تقرأ“.
وتعـــرف دورة هذا العام مشـــاركة 400 دار 
نشـــر محلية، عربية وأجنبية، كما ســـيتمكن 
الجمهور مـــن الاطلاع على مـــا يقارب نصف 
مليون كتاب ســـوف يحتضنهـــا المعرض في 
أروقتـــه وزوايـــاه المختلفة، وســـتكون هناك 
العديد من الفضاءات في المعرض منها ما هو 
مخصص للأطفال، إضافة إلى ما يتعلق منها 

بالأسرى.

كما يتضمن المعرض العديد من الفعاليات 
الثقافية والفنية والفكرية، منها عروض لأفلام 
وثائقية، إضافة إلـــى إقامة جملة من الندوات 
التي يشارك فيها عدد من المثقفين والمبدعين 

العرب والأجانب.
ومـــن جهة أخرى تحل دولة الكويت ضيف 
شـــرف معرض فلســـطين الدولـــي للكتاب في 
دورته العاشـــرة، وتعتبر مشاركة الكويت هذا 
العام هامـــة جدا وتحمل الكثيـــر من الدلالات 
أولاهـــا الثقافية، لمـــا للكويت مـــن دور بارز 
في الحركة الثقافيـــة العربية ورفدها بالإبداع 

والإصدارات وبالحركة المسرحية.
ويبرهن المعرض علـــى مكانة الثقافة في 

فلســـطين رغم الظروف القاسية التي تمر بها، 
وهو دليل على تأصل الهوية العربية، وحرص 
الفلســـطينيين على مقاومة ظاهرة الاستلاب 
التي يعاني منها الشـــعب الفلسطيني في ظل 

تتالي الأزمات.
كما يعد المعرض اليوم بوابة هامة للنشر 
العربـــي، على اعتبار حضـــور العديد من دور 
النشـــر العربية والأجنبية، وكذلـــك نخبة من 
الأدبـــاء والمثقفيـــن العرب، فـــي تحد واضح 
لكل السياســـات التي ترمي إلى عزل الشـــعب 

الفلسطيني وتطويق أدبه وفكره وثقافته.
واختارت وزارة الثقافة الفلسطينية تاريخ 
ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد 

في الســـابع مـــن مايو موعدا لإطـــلاق الدورة 
العاشـــرة من معرض فلسطين الدولي للكتاب 

في رام الله.
وفـــي هذا الســـياق يقـــول وزيـــر الثقافة 
الفلســـطيني إيهاب بسيسو ”اخترنا أن تكون 
فترة المعرض في دورته العاشـــرة التي تمتد 
من الســـابع حتى الســـابع عشـــر مـــن مايو، 
مرتبطـــة برمـــوز أدبية وإبداعية فلســـطينية. 
ســـيكون انطـــلاق المعرض في ذكـــرى ميلاد 
الشـــاعر الراحـــل توفيق زياد وذكـــرى رحيل 
الشـــاعر سميح القاســـم في الحادي عشر من 
الشهر نفسه“، ويضيف ”يجب تثبيت إبداعات 

الأسرى في المشهد الثقافي الفلسطيني“. 

400 دار نشر ونصف مليون كتاب في معرض فلسطين الدولي للكتاب

«الحدائق المسيجة} قصائد العبور من العالم الواقعي إلى غرائب بيكت
[ سفيان رجب يسرد قصص الإنسان شعريا [ نصوص تهز التصور اليقيني عبر السؤال والشك

أشرف القرقني

} الكتابة في مجموعة ”الحدائق المســـيجة“ 
للشـــاعر التونسي ســـفيان رجب، تجوال في 
الحديقـــة الأرضيـــة وســـياحة بيـــن حكايات 
تُستدعى لتشـــوش أو تخلق من مخيال يبدو 
متشـــربا لنســـق العالم القديـــم ولكنه يخالفه 
مـــن حيثُ يحاكيه. إذ ســـرعان مـــا يرتد عليه 
ليؤســـس لرؤية مغايرة تمامـــا، مثلما تخرج 
الذاتُ النيتشـــوية نقيضة للمسيح من صميم 
لغـــة إنجيلية. فالشـــاعر يتخذ القناع نفســـه 

لكنـــه يخترقـــه بقوة مغايـــرة فيغير 
معنـــى الظاهـــرة برمتها. وســـفيان 
رجب أيضا يســـردُ قصصا شعريا 
ويقدّم حكايات مجازيّة أو أمثولات 
(أليغوريا) يذهب في أمرها شططا 

دون أن يغادر الشعر.
وتنـــدرج المجموعـــة ضمـــن 
مدونة شـــعرية تونسية معاصرة 
ضمن  وأهميتها  حضورهـــا  لها 
ما يكتب اليوم في العالم العربي 
من الشعر الحديث، وهي عبارة 
عن مجموعة شعرية من قصائد 
النثـــر صدرت عن بيت الشـــعر 

التونسي.
والحدائـــق تكـــون مســـيجة بطبعهـــا في 
لســـان العرب. فلم إذن يَسِـــمُها الشـــاعر بما 
تكفلـــه لهـــا دلالتها المعجميـــة أصلا؟ هل هو 
تشـــديد على دلالة التســـييج وفضاء الانغلاق 
أم هـــو يعرضها لنا مضاعفة كي تكون تجربة 
المجموعـــة محاولـــة لهـــدم الســـياجات على 

اختلاف مستوياتها شعريا؟

السرد الأليغوري

مثالا  نتخـــذ من قصيـــدة ”أرض الكتـــب“ 
على هذا الســـرد الذي تنتظم وفقه المجموعة 
بكثافـــة. فنرى مثلا، إن أحصينا قليلا في هذا 
النـــص الموجز، ثلاثين فعـــلا وثلاثة مصادر 

وشـــخصيّات مختلفـــة أهمها الأنـــا المتكلمة 
والتـــي يخلـــق معهـــا القارئ صـــلات وطيدة 
ومن ثم الشـــيخ والتوبة والله. بالإضافة إلى 
إشـــارات ســـردية أخرى مطردة لا تجعل أمام 
القارئ أي شـــك فـــي أنه يقرأ حكايـــة ولكنها 

حكاية شعرية.
ومن الطريف أن شـــخصية الله لم تكن من 
الفواعل، بل هي في مقام المفعولية المحضة، 
ذكرت في بداية النص، واقتصر حضورها في 

القصيدة على أن يكون دلاليا.
حكايـــات ســـفيان رجب تذهـــب إلى البنى 
القديمـــة جماليـــة ورؤيويـــة، تتلبســـها مثل 
الجن، فتخترقهـــا. وإذا بها لم 
تعد هي في جوهرها حتى وإن 
حافظت على شَبَهِ الملامح. فهذا 
الذي يختص في نص يشـــبه في 
بنيته بعض الأحاديث المنسوبة 
إلـــى النبـــي أو تلـــك المطّردة في 
القصـــص الدينـــي، ليـــس النص 
القديـــم وإنما الجن الذي تلبســـه. 
وعلى هذا النحو يتوصل إلى قلب 
الأشياء وإعادة خلقها على الصورة 
التي تنبذها، يؤول بها إلى مسخها، 
حيثُ تســـتقر رؤية الشاعر الحديثة 

للعالم.
يقول الشـــاعر ســـفيان رجب ”وفي حياتي 
فتحـــت كتبا صفراء تبللهـــا حيرتي/ وأغلقت 
كتبـــا صفـــراء تحرقهـــا معرفتـــي/ ولـــم يأت 
عابر الســـبيل الـــذي انتظرته عمـــرا كاملا / 
والحقيقـــة أنني كنـــت أجتهد/ فـــي إخصاب 
مخيلتـــي بالزيف والكـــذب/ حتى لا يأتي/ ثم 
إنني نسيت كلام شـــيخي/ وضيعت علاماته 
بيـــن أقمار تأفل/ وأوراق تذبـــل، وكتب تغلق 

وتفتح“.
يطّرد السرد الأليغوري في هذه المجموعة، 
ولكنه لا يُدعى في ســـياقه القروســـطي هادئا 
مطمئنـــا للبنـــى التـــي تشـــكل فيهـــا حينئذ. 
ولعل الشـــاعر قد عمق هذه الدلالة باستدعائه 
المكثف لحكايات الكتـــاب المقدس، أحد أبرز 
النصوص في المخيال الإنســـاني المتأسسة 
فـــي بنيتها على الحكي المثلي، والتي يحضر 
بعضها في النّص القرآني وتراثه التفســـيري 
المتصل بالعهد القديم خاصة. هذه الحكايات 
التي حضرت تناصا سرديا أحيانا وتضمينا 
أو محـــاكاة أحيانـــا أخرى دعيـــتْ لا ليرحب 
بالرؤية التي تنتظمها بل ليُعبثَ بها ولتخرب 

ضمن تصور استشكالي للعالم والأشياء.
ولا يتوقـــف هـــذا العبـــث لـــدى الشّـــاعر 
بحكايات الكتـــاب المقدس بل يشـــمل جميع 
ما تم تقديســـه أو تحنيـــط معناه من حكايات 
أسســـت مخيالا لطفولـــة ســـندريلا وباتمان 

وعلي بابـــا… أو تلك التي نشـــأت في 
ســـياق مؤسســـات المعنى بشكل 

عام.

سروال بكيت

في نـــص ”القصص التي 
ســـفيان  يســـتتبع  قرأناهـــا“ 
رجب قصـــة علي بابـــا. يقول 

“بعد سنوات من العيش الكريم، 
ســـاءت أحوال علـــي بابا، ونفدت 

صناديقـــه التي كانـــت مملوءة ذهبا 
وياقوتا، لذلك فكر في العودة إلى مغارة 

اللصوص راكبا حمـــاره الهزيل تتبعه نواياه 
البيضـــاء، التي عرفناه بها أيام طفولتنا. لكنّ 
مغارتنا نُهبـــتْ كنوزها وهربت إلى الروايات 
الغربية الحديثة وأفلام الويسترن الأميركية، 

واللصوص اعتُقلوا في ســـجون غوانتانامو 
وكلمة الســـر نشـــرت بين أجهزة ”افْ بي آيْ“ 
وشـــبكات الموســـاد. ولم يجد علي بابا شيئا 

يحمله غير دموعه وأحزانه“.
وجـــاءت لفظـــة العالم، التـــي رددها 
الشـــاعر التونســـي كثيـــرا فـــي 
مجموعتـــه، متصلة بســـياق 
فكـــري قديم يســـم الخالق 
اســـتنادا  بالمثاليـــة، 
إلـــى وســـم المخلوقات، 
اجتماعها،  فـــي  وهـــي، 
بالمثاليـــة  العالـــم، 
والترتـــب.  والتنظـــم 
العالـــم  كلمـــة  ولمعنـــى 
في الألســـن اللاتينيّة هذه 
الدلالـــة. فالعالم هـــو المحكم 
المثالي. ولهذا يعتبر جميلا. هذه 
المجموعة تذهـــب بنا إلى صميم العصور 
تلك. تهدمها من الداخل بنظر نقدي شعري 
في سياق قصيدة نثر تتأسس في رؤيتها على 
نقيض ما ســـبق وتنخرط في صميم فلســـفة 

الحداثة.

فـــي مســـرحيته ”نهايـــة اللعبـــة“، يقيـــم 
صموئيـــل بكيت حوارا بين رجـــل من النبلاء 
وخيـــاط إنكليزي يدعى غودمـــان. وإذ يعاتب 
النبيـــل الخياط لتأخره في خلقِ منجزه الفني 
(السروال) متحججا بأنّ الله خلق العالم على 
نحو مثالي في ستة أيام، يجيبه المبدع الفقير 
”ولكن يا ســـيدي… يا ســـيدي… انظر (بازدراء 
واحتقار) إلى العالـــم. وانظر (بفخر وكبرياء) 

إلى سروالي“.
حوّل بكيت هذا الحوار القصير إلى مرجع 
رمزي حين كتب مقالة في فن الرســـم الحديث، 
عنونهـــا بــــ ”العالـــم والسّـــروال“. وقد نجح 
ســـفيان رجب فـــي ”الحدائق المســـيّجة“ في 
العبور بنا شـــعرا من العالم إلى سروال بكيت 
ومن التّصور اليقيني الإيماني للأشـــياء إلى 
العين المحرقة بالسؤال والشك، ومن قصيدة 
الله إلى قصيدة الإنسان دون أن تكون الثانية 
موضع هجـــاء ونقصان بل إنهـــا تتحول إلى 
الأثر المحتفى به. يقول ”القصص مثلنا تماما 
/ تتبدل مع الظروف والأيام/ وكل قارئ يقول 
غير ذلك/ فهو حتما لن يفلح في حياته/ حتى 

في قراءة كف ميت“.

ظهرت على الســــــاحة الأدبية التونســــــية وخاصة الشــــــعرية مجموعة من الشعراء الجدد 
الذين غيروا من مفهوم الشعر في تونس وأبدعوا أنماطا شعرية جديدة خاصة في مجال 
قصيدة النثر، حيث بات الشــــــعر أكثر انفتاحا على العالم وفي نفس الوقت أكثر قربا من 
بيئته، وابتعد عن التهويمات والزخارف والزوائد اللغوية والشــــــكلية، نافذا إلى عمق بيئته 
في انفتاحها على الكون والأســــــاطير والثقافات الأخرى. ويعد ســــــفيان رجب واحدا من 

هؤلاء الشعراء الذين رسخوا للشعر التونسي طريقا من الطرق الجديدة.

لفظـــة العالم جـــاءت متصلة 

بســـياق فكـــري قديم يســـم 

الخالق بالمثالية، استنادا إلى 

وسم المخلوقات

 ◄

الشاعر في حدائق خربة

الشاعر سفيان رجب

في مجموعته يتخذ القناع 

نفسه لكنه يخترقه 

بقوة مغايرة فيغير معنى 

الظاهرة برمتها



} القاهــرة - فـــي أقصـــى جنـــوب مصر تقع 
منطقة النوبة التي شهدت منذ ستينات القرن 
الماضي تغيرات جغرافية جذرية عند الشروع 
في بناء الســـد العالـــي، قابلتهـــا تغيرات في 
عقول وقلوب البشر. وحاول الكاتب المصري 
محمد فاروق الشـــاذلي رصد هـــذه التغيرات 
علـــى الصعيدين في أحـــدث روايته ”ســـيرة 
التراب“، في سرد شيق امتد عبر ثلاثة أجيال 

كاملة.
يقســـم المؤلـــف روايته إلى ثلاثـــة أجزاء 
والذي يبدأ بمشـــهد تهجير  أولها ”التغريبة“ 
أهـــل النوبة من قراهم التي ســـتغمرها المياه 
لتتحـــول إلى بحيـــرة كبيـــرة، وغضب وحزن 
وحياتهـــم  بيوتهـــم  لتـــرك  أصحـــاب الأرض 

الهادئة.
ومع الســـطور الأولى يظهـــر البطل الأول 
للروايـــة أحمد جُلق ذلك الشـــاب النوبي الذي 
يجاهر بغضبه، ويدعو علـــى الظالمين الذين 
يدفعونـــه خارج أرضه وبيتـــه، فيكون جزاؤه 

المعتقل دون محاكمة أو تحقيق.
وأبنـــاءه  ونجـــي  زوجتـــه  وراءه  يتـــرك 
مصطفـــى ودهيبة وإبين وأمه آشـــريا، الذين 
يرحلـــون مع الراحليـــن إلى القـــرى الجديدة 
التـــي أعدتها الحكومة لأهالي النوبة، وحملت 
اســـم ”النوبة الجديدة“، لكـــن يموت الرضيع 

إبين وتلحق به الجدة آشريا، لتبدأ برحيلهما 
هجرة جديدة للأســـرة من النوبة الجديدة إلى 

القاهرة، ويبقى رب الأسرة رهن الاعتقال.
ومن العاصمة يبدأ القســـم الثاني والأكبر 
مـــن الرواية ”الشـــتات“، حيث يقفـــز المؤلف 
بالقارئ إلى عـــام 2011، عند اندلاع الانتفاضة 

الشـــعبية التي أسقطت حكم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك.

الزمنيـــة  القفـــزة  هـــذه  ومـــع 
الواســـعة، يظهـــر الجيـــل الثانـــي 
متمثلا فـــي مصطفى أحمـــد جُلق 
وابنيه عمر الذي يتمســـك بجذوره 
النوبيـــة ومعتصم الـــذي يلفظها 
ويرفض حتى تعلم اللغة المحلية 

لأهل النوبة.
الأحـــداث في خطين  تتوالى 
سياســـي  أحدهمـــا  متوازييـــن 
والآخـــر اجتماعـــي، حتى تبلغ 
ذروتها بمقتل الابن الأكبر عمر 

أثناء مظاهرة للمطالبة بحق عودة أهل النوبة 
إلى موطنهم الأول على ضفاف النيل.

ومع تطور الأحداث يفسح المؤلف المجال 
أمام البطل الثانـــي معتصم للظهور بوضوح 
والتعبيـــر عـــن تغيرات طرأت علـــى جيل ولد 
وتربـــى وعـــاش بعيدا عـــن النوبـــة، لكنه ظل 

حبيـــس العـــادات والتقاليـــد ولون البشـــرة 
المميز. ومع هذا الظهور تنشق طاقة لمشاعر 
رومانســـية تتدفق بين الشـــاب النوبي وفتاة 

قاهرية تزامله في العمل.
يأتـــي القســـم الثالـــث والأخيـــر بعنوان 
”العـــودة“ وفيه تعود الفروع التي نبتت بعيدا 
عـــن النوبـــة والمتمثلة في جيـــل الأحفاد إلى 
جذورهـــا وأصلها فـــي النوبة، 
لتســـتقر بجوار أرواح الأجداد 
التـــي لم تبرح المكان رغم مرور 

العقود الطويلة.
جاءت الرواية في 236 صفحة 
مـــن القطـــع المتوســـط وصدرت 
عـــن دار دوّن فـــي القاهـــرة وهي 
الروايـــة الثانية للمؤلف، 39 عاما، 
بعد الرواية البوليسية ”فيجينير“ 
الصادرة في 2015، والتي ســـبقتها 
مجموعة قصصية بعنوان ”ذكريات 

للبيع“ في 2012.
وحمل الغلاف توقيع الفنان كريم 
آدم الذي وضع صورة ســـاحرة لبيوت النوبة 
ذات الطابـــع المعماري الفريـــد تطل على نهر 

النيل محاطة بالنخيل من كل جانب.
والروايـــة رغـــم تناولها المباشـــر للنوبة 
وعنايـــة المؤلـــف الكبيرة باختيار الأســـماء 

والأماكـــن والألفـــاظ المعبـــرة عـــن المنطقـــة 
واســـتعراضه للكثير من عاداتهـــا وتقاليدها، 
بـــل وحتى رموزها الأدبية والثقافية فإنها في 
جوهرهـــا تبحث عـــن الوطن بمعناه الأشـــمل 

والأعم.
وينجح المؤلف إلـــى حد كبير في التمييز 
بين الوطن بمعنـــاه التقليدي الذي يرتبط في 
الأذهان بالحدود الجغرافيـــة الثابتة، ليخرج 
بالقـــارئ إلـــى آفـــاق أرحـــب تشـــمل اللهجة 
والمعاني  والذكريات ونمـــط الحياة  والأفكار 
الحلوة التي يحملها كل إنســـان داخله أينما 

ارتحل.
وبعـــد الانتهـــاء مـــن قـــراءة الرواية يجد 
القارئ نفســـه أمام عنـــوان جديد هو ”تذييل“ 
كتب تحتـــه المؤلف ”اكتشـــفت ذات يوم أننا 
-كمصريين- لا نعرف بعضنا البعض. ننفتح 
علـــى العالم وثقافاته فنعـــرف عنه الكثير، ولا 
ننفتح على أنفســـنا ولا نعرف شيئا عن باقي 
المصريين فلا نعرف شـــيئا عن أهل سيناء أو 
مطروح أو النوبة أو.. أو.. فأردت أن أجعل من 
هـــذه الرواية تعارفا بين أبناء وطن لا يعرفون 
بعضهم البعض. هذه الرواية مجرد الشـــرارة 
الأولى ودورك أن تشـــعل أنت نيران المعرفة. 
مجرد سهم يشـــير إلى الطريق وعليك أنت أن 

تسير فيه“. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن مكتب جائزة السلطان قابوس 
للثقافة والفنون والآداب أنه سيتم 

إغلاق باب الترشح وتسليم الأعمال 
المشاركة في الجائزة في دورتها 

الخامسة والمخصصة للعمانيين هذا 
العام 2016 في الرابع من يوليو القادم.

◄ بحضور السفير الفلسطيني 
أبوعماد الخالدي بدمشق تم توقيع 

اتفاق تاريخي بين الاتحاد العام 
للكتاب والأدباء الفلسطينيين في 

فلسطين المحتلة وبين الاتحاد العام 
للكتاب والصحافيين الفلسطينيين 

في دمشق وذلك بعد أربعين عاما من 
البعد والانقسام.

◄ صدر حديثا عن مؤسسة مقاربات 

للصناعات الثقافية واستراتيجيات 
التواصل والنشر بالمغرب، عمل 

شعريٌ بعنوان "العهد اللايأتي" لثلاثة 
شعراء هم: عادل لطفي وعمر الأزمي 

ومهدي العمري.

باختصار

حروف تقصم 

ظهر الوطن

} تعانـــي الثقافة في الجزائر جمودا منقطع 
النظيـــر حيث أصبحـــت مختزلـــة في بضع 
ندوات شـــعرية ونقدية مرتجلة وســـطحية، 
لا يحضرهـــا إلا عـــدد قليل مـــن الناس جراء 
ضعفها وتكرار نفس القضايا والموضوعات 
وأســـماء الكتـــاب والشـــعراء والقصاصين 
الأكاديميـــة  الملتقيـــات  أمـــا  والروائييـــن. 
النخبوية ذات الطابع الثقافي فإنها موسمية 
وتحدث فـــي مدرجات الجامعـــات والمعاهد 

العليا موصدة الأبواب.
أما العروض المســـرحية والســـينمائية 
التـــي تقدم فـــلا جديد فيها، كمـــا أنها نادرة 
وقليلـــة. نتيجة لكل هذا صـــارت الثقافة في 

المشهد الجزائري شاحبة وهزيلة.
في هذا المناخ الراكد برزت في هذه الأيام 
مشـــكلة خطيرة فعـــلا وتتمثل فـــي الصراع 
الدائر حاليا بين تيار المعربين وبين التيار 
الفرانكفوني حول الحـــروف التي ينبغي أن 
تكتب بهـــا اللغة الأمازيغية، بعد ترســـيمها 
كلغـــة وطنيـــة ورســـمية. فالتيـــار المعـــرب 
يدعو إلـــى كتابة اللغـــة الأمازيغة بالحروف 
العربيـــة وحجتـــه في ذلك أن هـــذه الحروف 
تســـتوفي كل الشـــروط اللســـانية من حيث 
اللفظ وسهولة التدوين، كما أن ذلك سيخلق 
وضعا نفســـيا مريحا وموحدا للجزائريين. 
أما التيار الأمازيغي الفرنكوفوني المتطرف 
فيرفـــض كتابتها بحروف التيفيناغ الأصلية 
أو بالحـــروف العربية، ويصـــر على كتابتها 
بالحـــروف اللاتينية، علمـــا أن هذه الحروف 
لا تتـــلاءم ألســـنيا مع خصوصيـــة التركيبة 

الصوتية للغة الأمازيغية.
إلى جانب هذيـــن التيارين هناك دعوات 
متفرقة هنا وهناك يدعو أصحابها إلى كتابة 
اللغـــة الأمازيغية بحروف التيفيناغ الأصلية 
القديمة، ويســـتند أصحاب هـــذه الدعوة في 
ذلـــك إلى حجة تاريخية وهـــي أن هذه اللغة 
لم تكتب عبر تاريخ الجزائر القديم بالحروف 
العربية أو بالحروف اللاتينية، كما يرافعون 
بالقول بـــأن تجريد الأمازيغيـــة من حروفها 
الأصلية يعني ضرب فـــرادة الهوية الثقافية 
الأمازيغيـــة (البربريـــة) في الصميـــم. وفي 
الحقيقة فـــإن التيار الفرنكوفونـــي المدافع 
دائما عن التركة الاســـتعمارية الفرنسية قد 
عمل على مدى ســـنوات طويلـــة وتمكن فعلا 
مـــن فـــرض الحـــروف اللاتينية علـــى اللغة 
الأمازيغية، ورغم  ذلك فقد فشـــل عمليا فشلا 
ذريعـــا فـــي جميـــع المجـــالات وخاصة في 
جمع التـــراث الثقافـــي الأمازيغي الجزائري 
وتحقيقه ونشره وترجمته إلى اللغة العربية 
واللغات الحية الأخرى، كما لم يقم  بتأسيس 
دور النشـــر، والصحف والمجـــلات ومراكز 
الترجمـــة المتخصصـــة جميعا في الشـــأن 

الثقافي الأمازيغي.
والأدهـــى والأمـــر هـــو أن هـــذا التيار لا 
تهمـــه الثقافـــة الأمازيغيـــة وإنمـــا يختبـــئ 
وراء المطالـــب الثقافيـــة الأمازيغيـــة لفصل 
المنطقة الأمازيغية وتأسيس دولة خاصة به 
وبأتباعه. من الواضح هو أن فرض هذا التيار 
عن عمد، وذلك بمســـاعدة بعض المسؤولين 
الفرنكوفونييـــن الأقوياء فـــي أجهزة النظام 
الحاكم، سيطرة اللغة الفرنسية على مكونات 
المحيط العام فـــي المنطقة الأمازيغية لدليل 
ناصـــع على نيتـــه المبيتة في ضـــرب اللغة 
العربيـــة والأمازيغية معـــا والانتصار للغة 

الفرنسية ولمشروع الانفصال.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع في بيروت، صدرت للشاعر والروائي أحمد 

أبو ســـليم رواية «ذئاب منوية}، التي تعد التجربـــة الروائية الثانية لأحمد 

أبوسليم بعد رواية «الحاسة صفر}، وأربعة دواوين شعرية.

تقيم مكتبة مؤسســـة آفـــاق، بدعم من وزارة الثقافـــة المغربية، حفل 

تقديم وتوقيع رواية «نوميديا} للروائي طارق بكاري مســـاء الجمعة 6 

ماي بفضاء المكتبة.

روز جبران

} شارك في الكثير من المهرجانات والمؤتمرات 
الأدبية والشــــعرية داخل العراق وخارجه. على 
مدى أربعين عاما حقق الشــــاعر العراقي علي 
جعفر العلاق تجربة أدبيــــة ونقدية لافتة، منذ 
دواوينه: لا شــــيء يحدث.. لا أحد يجيء 1973، 
وطن لطيــــور الماء 1975، شــــجر العائلة 1979، 
وصولا إلــــى الأعمــــال الشــــعرية الكاملة التي 
تلتهــــا مجموعات أخرى، إضافــــة إلى مؤلفاته 
النقدية مثل ”دماء القصيدة الحديثة في حداثة 
النص الشــــعري“ و“أفق التحولات في الشــــعر 

العربي“.
بدايــــة حديثنا مــــع الشــــاعر العراقي علي 
جعفر العــــلاق كانت عن ســــبب اختياره لعالم 
الكتابة والشعر على وجه الخصوص، ليقرّ أن 
هذا الطريق لم يكــــن اختيارا محضا، ولم يكن 
راجعــــا إلى وعــــي يمكن تلمســــه. إذ يعتبر أنه 
ثمة ما يشــــبه القدر، أو يقاربه، تحكّم في حياة 
الصبــــيّ الذي كانه وحتى هــــذه اللحظة، وكان 
يقـدّم لــــه، في كل مفترق من حياتــــه، ما يغريه 

بالتورط في هذا العالم المدهش.

لا أب ولا ابن

عن البدايات وأول الطريق ودهشــــة الحبر 
الأولــــى، يقول العــــلاق ”كثيرة هــــي البدايات، 
لكنّ الإحســــاس غامض بلــــذة غامضة، غير أن 
المرحلة الأكثر وضوحا، هي تعرّفي على مظفر 
النواب وجبرا إبراهيم جبرا، حيث كوّنت وعيا 
جديدا بالشعر وكتابته، كبداية واضحة للنشر، 
لا أزال أتذكر قصيدتي الأولى بمجلة العاملون 
في النفط، والتي كانت نقطةَ تحوّل في علاقتي 
بالصحافة الأدبية آنــــذاك. كانت قصيدتي أول 
قصيــــدة في العــــدد، مــــع أن العــــدد كان يضم 
شــــعراء أقدم تجربة مني مثل إبراهيم الزبيدي 

وراضي مهدي السعيد“.
 يتحــــدث ضيفنا عــــن تجربته 

يقول ”ولــــدت في قرية بجنوب 
العــــراق، وكان أبي فلاحا لا 
يجيــــد حراثــــة الأرض قدر 
إجادته  القــــراءة والكتابة 
ولباقة الحديث. وهي حالة 
لا تخلو من مفارقة شعرية 
فــــي مجتمع ريفــــي تحكمه 
الأميــــة وشــــظف العيــــش. 

كان، كما أصفــــه دائما، أكثر 
من فلاح وأقل مــــن مالك أرض. 

كان له، ولوالدتي بعد وفاته، تأثير 
عميق علــــى حياتي. هاجرنا إلى بغداد 

في عمر مبكر. وأكملت فيها مراحلي الدراسية 
الأولية والجامعية. ثم أكملت دراســــتي العليا 

في جامعة إكستر البريطانية“.
يتابع ”بعد الشعر العامي ومن ثمّ العمودي 
بــــدأت كتابة القصيدة الحديثــــة، أعني قصيدة 

التفعيلــــة، في بداية الســــبعينات، وقد صدرت 
مجموعتــــي الأولــــى لا شــــيء يحــــدث.. لا أحد 
يجــــيء عــــام 1973 عــــن دار العــــودة ببيروت. 
وأثارت  الكثير مــــن ردود الأفعال لما فيها من 
جرأة في اللغة والاســــتخدام المتطرف للصور 
الشــــعرية. حظيت تجربتي الشعرية والنقدية 
باهتمام نقــــدي وأكاديمي كبير، فقد كتب عنها 
أكثــــر من عشــــر رســــائل جامعية فــــي العراق 
وخارجــــه، وحوالــــي ثمانية كتــــب لنقاد عرب 

وعراقيين“.
مجموعتــــه  للشــــاعر  وصــــدرت 
الشــــعرية الأخيــــرة وطــــن يتهجى 
المطــــر، قبل عــــام عن المؤسســــة 
العربيــــة للدراســــات ببيروت. كما 
صــــدرت أعمالــــه الشــــعرية فــــي 
مجلديــــن عــــن المجلــــس الأعلى 
للثقافة فــــي القاهرة، 2013، وعن 
دار فضــــاءات في عمــــان، 2014. 
وقــــد ترافقت لدى العلاق، ومنذ 
القصيــــدة  كتابــــة  البدايــــات، 
كان  لــــذا  النقديــــة.  والمقالــــة 
على حذر شــــديد من أن يجور 
النقــــد علــــى القصيــــدة فتفقد 

دفئها ونصاعتها وتبلــــغ ذبولها الحتمي، 
وتكف المخيلة عن ارتجال المفاجآت 
الشــــيقة، كان يرعبه مصير بعض 
الشــــعراء الذيــــن جمعــــوا بيــــن 
صارت  حيــــن  والنقد،  الشــــعر 
قصائدهم أخيرا تذكرنا بشعر 

الفقهاء أو علماء النحو.
تأثيرا  الأكثر  الشعراء  عن 
في تجربته وموقفــــه من فكرة 
الأبوة في الشــــعر يقول العلاق 
”لا أبــــوة فــــي الإبــــداع، فالشــــاعر 
الحقيقــــيّ هــــو ابــــن تجربتــــه وأبو 
منجزه الشــــعريّ، وهو  بداية جديدة دائما، 
بالقياس على تجربته الشــــخصية وتجربة من 
ســــبقوه. وهو تمهيد لما يأتي وإضافة الى ما 
تـمّ إنجازه. كما أن الشــــاعر الحقيقيّ لا يحتاج 
إلــــى آبــــاء، ولا أبناء لــــه، إلا بمعنــــى الانتماء 
لــــروح الإبداع وتجلياته فــــي كل زمان ومكان، 
والاندفاع في أفق مفتوح عصيّ على الاكتمال.

عــــن القصيدة الشــــعرية التــــي يطمح إلى 
كتابتها يقول الشــــاعر ”حاولت دائما أن يكون 
لــــي مــــا يميزني عن شــــعراء جيلــــي، أن تكون 
لي قصيدتي الخاصة، وأســــلوبي الخاص في 
توظيــــف اللغــــة والصورة وبنــــاء المعنى. لقد 
كنت ولا أزال شــــديد النفور مــــن مألوف القول 
الشــــعري. ولا يســــعدني أن تســــتمدّ قصيدتي 
قيمتهــــا الشــــعرية مما تســــعى إلــــى قوله، بل 
مــــن طريقتها فــــي قول ما تقول. مــــن لطائفها، 
ومفاجآتها، ومشاكســــتها للغة. لا أعوّل كثيرا 
على قصيدة تســــعى إلى دلالتها جرداء عارية 
ومجازفاتــــه  المجــــاز  نعمــــة  مــــن 
المدهشــــة. كما أننــــي لا أكف عن 
تصفيــــة القصيدة، لغة وبناء، قبل 
أن أدفــــع بها إلــــى فضــــاء التلقي 

العام“.

المثقف والحاكم

حســــب قول كونتر غــــراس ”على 
المثقــــف أن يقــــف دائما إلــــى جانب 
المهــــزوم“، نســــأل العــــلاق عــــن رأيه 
حــــول دور المثقف العربي، ولا ســــيما 
في المحن أو فــــي المنعطفات الكبرى، 
ليجيبنــــا ”هذا افتراض رائع، غير أنّ البراهين 
على حتميته قليلة إلى درجة مخيبة، ولا سيما 
فــــي ثقافتنــــا العربيــــة الآن. نحن أمــــة مبتلاة 
بوفرة من المآســــي والانهيــــارات التي تصلح 
لاختبــــار المواقف، وبلورة الفــــروق الناصعة 
التــــي لا تدحض بيــــن ثقافة الموقــــف والفعل 
وثقافــــة الذاكــــرة. أعتقد أن ثمــــة دورا للمثقف 

العربي العضوي لم يُملأ كما ينبغي“.
يتابــــع ”الأنظمــــة الدكتاتوريــــة لا تجد في 
المثقف، غالبا، إلاّ ذلك الفرد الأعزل، والمغلوب 
علــــى أمــــره. الذي يســــهل شــــراؤه وترويضه 
وتشغيله لحســــابها كأية عمالة رخيصة. فهذا 
المثقــــف، إلا نــــادرا، تابع للدولــــة مضطرا أو 
مختارا، يشــــارك في مفردات ســــلوكها اليومي 
ويعيش على هباتهــــا وامتيازاتها الوفيرة، أو 
هــــو جزء من جوقتها الإعلامية التي تســــوقها 
أمام الناس، قد يعترض عليها في الســــر لكنه 
يباركها في العلن. وفي بلدان عربية يســــحقها 

الفساد والقتل والفوضى، يأخذ المثقف مكانه 
اليــــوم في اصطفافات طائفيــــة وعرقية وإثنية 
ضيقة، متنازلا عن ضميره الإنساني والوطني 

والثقافي“.
مــــن جهــــة أخــــرى يــــرى العــــلاق أنــــه من 
الصعوبــــة، وجود فكر عميــــق وثقافة حية في 
مجتمعــــات تقوم على القبليــــة، أو الطائفية أو 
الأيديولوجيات الشــــمولية، لأن الفكر والثقافة، 
في رأيه، تاريخيان، لا ينشــــآن في فراغ أعمى، 
وبمعزل عن الزمــــان أو المكان، فهما في حركة 
من الجدل العميق مع مجتمعاتهما، يطورانها 

ويتطوران معها.
يتابــــع ضيفنــــا حديثه عن الواقــــع العربي 
الذي تتناوشــــه الأديــــان والمذاهب والطوائف 
والملــــل والبلــــدان، يقول ”كان يمكــــن أن يكون 
لهذا التنوع في المكونــــات دور إيجابي يطبع 
التمــــرد  وروح  بالديناميكيــــة،  مجتمعاتنــــا 
والابتــــكار، والنــــزوع إلى الحريــــة. وأن يضع 
للمجتمــــع  والحضاريــــة  النفســــية  الأرضيــــة 
المدنــــي، غير أن شراســــة الأنظمــــة وتبعيتها، 
والخصوصيــــات هذه،  التنــــوع  حولت ميــــزة 
وبمعاونة المســــتعمر أو المحتــــل، إلى خراب 
شامل، عبث بحياتنا ومستقبلنا، حتى أصبحنا 
شــــعوبا مهجرة ومهاجرة. وعملت على تهشيم 
شــــخصية الفرد، وإفراغها من الأمل والطموح 
والثقة. وجعلت منه كيانا هشا، وذاتا يسكنها 
الجبن، واليأس، وتملق الحاكم ورموزه. وهكذا 
تعطلت لدينا طاقة الفعــــل والمبادرة الخلاقة. 
وبمرور الزمــــن وتراكم عهود القمع والتدجين، 
صرنا على ألفة، تماثل الإدمان، مع ما نحن فيه 
مــــن إذلال وتهميش. وأكاد أقول إننا شــــعوب 
تصنــــع طغاتهــــا بأيديها، وكأننا لا نســــتطيع 
العيش بعيدا عنهم. كل شــــيء لدينا مســــتورد 
إلاّ حكامنا، فهم من صنع محليّ بالغ الرداءة“. 

[ مرعب مصير بعض الشعراء الذين جمعوا بين الشعر والنقد
ــــــاب العــــــرب جمعوا في  ــــــر من الكت الكثي
أجناس الكتابة الإبداعية بين النقد الأدبي 
ــــــة الأدب، إذ النقد ليس كتابة علمية  وكتاب
مجــــــردة بقــــــدر ماهو قــــــراءة مبدعة لنص 
ــــــين الكتابة  إبداعــــــي، لكــــــن من يجمــــــع ب
النقدية والكتابة الشعرية أو السردية أمر 
ــــــغ الدقة حتى لا يغلب شــــــق على آخر.  بال
”العــــــرب“ التقت الشــــــاعر والناقد العراقي 
علي جعفر العلاق في حديث حول الشعر 

والنقد والثقافة العربية. 

من الصعوبـــة، وجود فكـــر عميق 

وثقافـــة حية فـــي مجتمعات تقوم 

أو  الطائفيـــة  أو  القبليـــة،  علـــى 

الأيديولوجيات الشمولية

 ◄

الشاعر بداية جديدة دائما

علي جعفر العلاق: الشاعر ابن تجربته وأبو منجزه الشعري

النوبة قصة أجيال من المهجرين

على القصيدة ألا 

تستمد قيمتها 

الشعرية مما تسعى إلى 

قوله، بل من طريقتها 

في قول ما تقول

َ ّ



سارة محمد

} بـــدا الفيلـــم المصـــري ”المشـــخصاتي 2“ 
للمخرج محمد أبوسيف وكأنه برنامج وثائقي 
يتضمـــن مقاطـــع لأحداث ثـــورة ينايـــر 2011، 
وما تلاها مـــن أزمات في أعقـــاب حكم جماعة 
الإخوان المســـلمين وصولا إلى الانفراج الذي 

حدث بموجب ثورة 30 يونيو 2013.
تدور أحداث الفيلم حول شخصية ”شلبي“ 
وهو ممثـــل هامشـــي (كومبـــارس) يعاني من 
ظروف مهنية ســـيئة، كلما ذهـــب إلى تصوير 
عمل، تحدث له مشكلة تنتهي بطرده من العمل، 
إلـــى أن يعلـــم بنبـــأ التحضير لفيلم ”ســـواق 
فيتقمص شـــلبي شـــخصية الرئيس  الرئيس“ 
الأســـبق حســـني مبارك، ثم شـــخصية محمد 
مرســـي الذي كان أول رئيس لمصر عقب ثورة 
25 ينايـــر2011، ولمدة عام واحـــد، وخلال ذلك 
يتقمص شـــخصيات إخوانية قيادية ومحورية 

مثل محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر.
ومع أن تناول الأحداث السياسية أمر متاح 
أمام صناع الدراما، لكن المشكلة هنا تتمثل في 
أن الشـــخصي اختلط بالإبداع، وهو ما تعرض 
له تامر عبدالمنعم بطل الفيلم والذي شارك في 
تأليفه مع مخرج العمل محمد أبوسيف، وكانت 

النتيجة المزيد من الارتباك الفني.
أراد عبدالمنعم أن يُبين مدى ضعف محمد 
مرســـي، خاصة قبل توليه حكـــم البلاد، فقدمه 
رجلا بلا شـــخصية تابعا للمرشـــد وللجماعة، 
وبلغت السخرية مداها ”غير اللائق“ بتصويره 

مثـــل الزوجة المطيعة لأوامـــر زوجها، وهو ما 
ظهر فـــي حوارات قيادات الجماعة معه، والتي 
لا بـــدّ أن تتضمـــن عبـــارة واحدة مكـــررة هي 
”عامـــل لنا كعكـــة إيه يا دكتـــور الليلة دي“، في 
دلالة رمزية على محاولة الجماعة لتقسيم مصر 

ونهب ثرواتها وبيعها للخارج.
الفيلم يتطرق أيضا إلى تدخل آن باترسون 
الســـفيرة الأميركية الســـابقة في القاهرة، في 

الشـــأن المصـــري ومحاولتهـــا التحالـــف مع 
الإخوان بشـــكل ســـاخر يبلغ ذروته في مشهد 
يجمـــع بين باترســـون وبعض قـــادة الجماعة 
وفي أفواههم مصاصات كالتي يحبها الأطفال، 
في إشـــارة إلى أنهم في حضورها مثل الأطفال 

الصغار ينتظرون التوجيهات والمكافآت.
الســـؤال الذي يراود أيّ مشاهد للفيلم هو 
مـــا الفائدة التـــي حصل عليها من مشـــاهدته؟ 
إذ أن مجـــرد ســـرد الأحـــداث التي مـــرت بها 
مصر تحـــت قيادة الإخوان في إطار ســـاخر لا 
يصنـــع عمـــلا متكاملا، فالجميـــع يعرف حجم 
الضرر السياســـي والأذى النفسي الذي سببته 

الجماعة عقب ثورة يناير.
ومن هناك، فإنّ محاولة اســـترجاع أحداث 

تلـــك الحقبـــة المريرة لا بـــد أن يكون من خلال 
ســـياق درامي مبني على فكرة رئيســـية، سواء 
كان في قالـــب كوميدي أو تراجيـــدي، وهو ما 
لم يفعله فيلم ”المشـــخصاتي 2“، فكان بمثابة 
فقرة ســـاخرة لتسليط الضوء على موهبة تامر 
عبدالمنعم في التقليد، الذي أراد به السير على 
خطى الراحلين القدامى أمثال الفنان إسماعيل 

ياسين، ومحمود شكوكو ومنير مراد.
ومع ذلـــك، تأتي المقارنة للأســـف في غير 
صالحه، في ظل وجـــود فارق جوهري وهو أن 
التقليد كفن لا يصلـــح لتناول أحداث ومواقف 
سياســـية فاصلة، مثلما تعرض لها عبدالمنعم 
في فيلمه، بينما الأصل أنه كما كان يفعل أبطال 
ســـينما ”الأبيض والأســـود“، بموهبتهم التي 

يهدفون من خلالها إلى إمتاع الجمهور.
مـــا زاد موقـــف ”المشـــخصاتي 2“ ســـوءا 
أنه افتقد متعة المشـــاهدة على كل مســـتويات 
العمل، فلا الإضاءة، ولا التصوير ولا الإخراج، 
قد حمل أيّ منها لمحة مميزة نستطيع سردها، 

بل جاءت جميعها باهتة ومتواضعة.
الفيلـــم حـــاول التعـــرض لقضايـــا أخرى 
مهمـــة فـــي المنطقة بنفس التعامل الســـطحي 
الذي تعامـــل به مع موضـــوع الإخوان، فرصد 
تنامـــي تنظيـــم داعش في مشـــهد وضـــع فيه 
الفنان ســـمير صبري داخل القفص اســـتعدادا 
لحرقـــه، في إشـــارة إلى الطيـــار الأردني معاذ 
الكساسبة، والذي انتفض العالم من أجله بعد 
أن قـــام تنظيـــم داعش بحرقه، لكن في مشـــهد 
ســـمير صبري نفاجـــأ بعدد مـــن الرجال ذوي 
الأردية الســـوداء التي يرتديهـــا مقاتلو داعش 
وهم يغنون ســـاخرين من صبري ”ســـكر حلو 
الدنيا ســـكر“، وهي واحدة من أشـــهر أغانيه، 
الأمر الذي يعدّ اســـتهانة بهـــذا الحدث الجلل، 
فليس كل شـــيء علـــى أرض الواقع يكون قابلا 

للسخرية منه في عمل فني.
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محمد أشويكة

} المخـــرج المغربـــي نبيل لحلـــو انخرط في 
الإخـــراج الســـينمائي منـــذ زمن طويـــل، ولم 
يفرّط في المســـرح الذي غادر من أجل عشـــقه 
البلاد للتكوّن في فرنســـا، فعـــاد حاملا لوعي 
سياســـي وفكري وفني وثقافي مغاير، سرعان 
ما ســـيتبلور في مجمـــل أعماله الســـينمائية 
والمســـرحية على السواء، بل لقد أضحى عمله 
مثيرا للجدل والنقاش في الساحة الفنية نظرا 
لجرأتـــه وتميـــز طرحه وتمرده علـــى المألوف 
والعادي، فعمله لا ينفصل عن شخصه ومزاجه 

المتفرد.
أنجز المخرج نبيل لحلو عدة أفلام روائية 
(١٩٧٥)، و“القنفودي“  طويلة منهـــا ”الموتـــى“ 
(١٩٧٨)، و“الحاكم العام لجزيرة الشاكرباكربن“، 
(١٩٨٠)، و“إبراهيم ياش“  أو ”الحاكـــم العـــام“ 
(١٩٨٤)، و“كوماني“  الـــروح“  (١٩٨٢) و“نهيـــق 
و“ســـنوات   ،(١٩٩٢) القتـــل“  و“ليلـــة   ،(١٩٨٩)
 ،(٢٠٠٦) (٢٠٠٢)، و“ثابت أو غير ثابت“  المنفى“ 
و“شوف الملك في القمر“ (٢٠١١)، وقد أنتج جل 
أفلامه وكتبها وأخرجها وتقمص دور البطولة 
فـــي مجملها، مما يدل على اقتناعه بأن المنتج 
المستقل يمكن أن يتحرر من بعض الضغوطات 
التي يمكن أن يمليها عليه المنتجون الآخرون، 
ولا ســـيما إذا كانت له أفـــكار خاصة قد لا تثير 

تخوفهم من أسلوب وأفكار المخرج.
لحلو معروف بجموح الخيال لديه، والميل 
نحو ”الفانتاستيك“ فلا تخلو أفلامه من مسحة 
سوريالية مدموغة بنوع من السحرية الواقعية 

المغربـــي،  المجتمـــع  لتناقضـــات  الراصـــدة 
والكاشفة لمسوخاته وتبدلاته.

منـــذ أن طالعنـــا المخـــرج المغربـــي نبيل 
لحلو بشـــخصية ”حميد القنفـــودي“ في فيلمه 
الـــذي يحمل اســـم البطل، وهو يراكـــم تجربة 
من البحـــث الفني فـــي التركيبـــة الاجتماعية 
والنفسية والحركية لشخوصه الذين يتصفون 
بمواصفـــات وميـــزات تحمل بصمـــة المؤلف، 
الذي يســـهر على رســـم معالمها منـــذ الكتابة 
ويصرّ علـــى تقمصها وفقا للمقاس الذي يريد، 
كمـــا أن اختياراتـــه للممثلين غالبـــا ما تكون 

مكرسة أو غير متوقعة.

إدارة فنية صارمة

أبهرنا  في فليمـــه ”إبراهيم ياش“ 
الراحـــل العربي الدغمي في واحد 

مـــن أجمـــل الأدوار التي تحفل 
المغربية،  الفيلموغرافيا  بها 
التـــي  الأدوار  عـــن  فضـــلا 
شـــخصتها برفقتـــه الفنانة 
المتألقة والمتجددة صوفيا 

هادي.
وإذا مـــا انتبهنـــا إلـــى 

فإنها  وأدائها،  الشـــخصيات 
لا تعـــدو إلاّ أن تكـــون خاضعة 

تجعلهـــا  صارمـــة  فنيـــة  لإدارة 
حاملة للمســـة المخـــرج، وندرك أن 

جـــزءا من مجمـــوع أفلامه ذو مســـحة 
دراميـــة ميالة إلى ”الغروتيســـك“ الذي يمزج 

بين الغريب والمتنافر والأخرق ضمن فضاءات 
وأمكنـــة متخيلة، ونقف علـــى مجموعة أخرى 
واقعيـــة لا تخلو من محـــاكاة أو تناصّ فيلمي 

دالّ ومُنتقِد وساخر.
ولنا في أحد مشـــاهد فيلـــم ”ثابت أو غير 
ثابـــت“ المســـتوحى من فضيحة الكوميســـار 
المدوية ”ثابت“، نموذج مشـــهدي يحيلنا على 
فيلم ”الدكتاتور“ لشارلي شابلن، وفي ذلك أكثر 

من إشارة ومغزى.
قـــدم نبيل لحلو في هـــذا الفيلم دورا مثيرا 
وجريئا، فقد تناول بشكل فني غير مباشر ملف 
عوالـــم أحد رجال الســـلطة ونزواته المكبوتة، 
منتقدا أحوال وأهوال اســـتغلال الســـلطة في 
تصريف الشـــذوذ الممـــزوج بنوع مـــن القمع 
المرضـــي، وتعرية بؤس الإنســـان الذي يطغى 

ويتجبر.
يمزج نبيل لحلو في أفلامه مزجا واعيا بين 
المسرح والسينما، فهو ينتصر للقطة المشهد 
التي تتيح للممثل الحركة أمام الكاميرا، وتفتح 
إطار الصورة ما أمكن على الحدث حتى تعطي 
القيمـــة أكثر لما يقع خارج مجال الصورة، وما 

لا يمكن قوله، ولكن يمكن تخمينه وتخيله.
إنها لعبة فنية للخلط الجمالي بين تقنيات 
المسرح كما وظفها كبار المخرجين من أمثال 
شارلي شـــابلن وأورسن ويلز، مثلا، وانعكاس 
لتكويـــن وتجربة المخرج في مجال المســـرح، 
فقد وظف بعض مشاهد مسرحيته ”أوفيليا لم 
تمت“ فـــي فيلمه ”إبراهيم ياش“، محمّلا إياها 
وإياه عناصر رؤيته الفنيـــة المدمجة، وهكذا، 
نكون أمام أســـلوب تجريبـــي يمتح من الفنين 
ويقـــدم تصـــورا للإطـــار واللقطة والمشـــهد، 
باعتبار أن كل ما يتمّ تقديمه يخضع للصرامة 

الفنية.
 

هذيان وجنون

يعتبـــر لحلو مـــن القلائل الذيـــن يقومون 
بالفعل بممارســـة الإخراج الســـينمائي كرؤية 
للـــذات والجماعة، وكأســـلوب بصـــري يحمل 
دلالات ومعانـــي، وكنـــوع من إعـــادة الترتيب 
والمراوغـــة للواقـــع، فأفلامـــه ليســـت مجرّد 
حذلقـــات تقنيـــة، وإنمـــا هـــي تجربـــة تجمع 
بيـــن الإخـــراج بمفهومه المهنـــي التقني 
بمفهومـــه الفني  و“الميزنســـين“ 
الشاســـع، والممتد إلى فنون 
الفنون  وبعـــض  العـــرض 
البصريـــة الأخرى، وهنا 
فـــي  المبـــدع  يتميـــز 
غيـــره،  عـــن  الســـينما 
فهنـــاك مخرجـــون كثر، 
ولكـــن قلة منهـــم تدرك 
الفلســـفية  الفـــروق 
لتوظيفـــات  المؤسســـة 
المفهـــوم والانتقـــال به من 

مجال إلى مجال.
نلاحـــظ أن الفيلـــم لـــدى نبيل 
لحلو ينبني على رؤية جدلية تشبه الخصام 
بين المخرج والســـيناريو، فلا يمكن التكهن 
بمـــا ســـيدخله هـــذا الفنـــان عليه مـــن تغيير 
بالحـــذف والتعديل والتحويـــر، وإن لا يتبخر 
كليا، فقد تطرأ عليه تغييرات تدخل في ســـياق 
”الميزنســـين“، وأثنـــاء المونتاج الذي يســـهر 

عليه المخرج بنفسه.
يخضع الفيلم الســـينمائي لدى نبيل لحلو 
لسلسلة متوالية من البناء، فحواراته محبوكة، 
قاطعة كشـــفرة الحلاقة، غير مهادنة، لأنها غير 
منفصلة عن هموم صاحبها الذي يعيش علاقة 
مســـكونة بالتوتـــر تجـــاه الـــذات والجماعة، 
فأفلامـــه لا تخلـــو من قســـوة وصرامـــة، ومن 
تهكم وســـخرية، من هذيان وجنون، وكذلك من 
نفحـــات وجدانيـــة وعاطفيـــة تتضمن جرعات 
من الالتباس الناتج عن تلك الأوهام الســـاكنة 
في ذهـــن المبدع، والتي قـــد لا تتحقق إلاّ بعد 
مدة غير يســـيرة داخل مجتمعه الذي قد ينتبه 
البعض منه إلى ذلك فجأة، وبعد فوات الأوان، 
ذلـــك البعض الـــذي طالمـــا ظل يظنـــه صوتا 

مزعجا ونشازا، وتلك مهزلة ما بعدها مهزلة.
لدى نبيل  يتأســـس مفهوم ”الميزنســـين“ 
لحلـــو علـــى مهـــارات وكفايات فنيـــة وتقنية، 

مســـرحية وســـينمائية، تجمـــع بيـــن الطابع 
التقليدي والتجديدي، لترتيب الحركة والأشياء 
داخـــل الإطـــار، وإعطـــاء مكونـــات الصـــورة 
إيحاءات تدخل في ســـياق منظوره الشخصي 
للحياة، فالضوء والماكياج واللباس والديكور 
للدرامـــا،  خادمـــة  وغيرهـــا  والإكسســـوارات 
وليســـت مجرد أشـــياء تؤثث إطـــار الصورة، 
بـــل فاعلة في تطوّر الســـرد الفيلمـــي، وباعثة 
علـــى ضـــخ شـــحنات إيجابيـــة للممثـــل الذي 
يركز عليـــه المخرج تركيزا شـــديدا إلى درجة 
يحســـب المتفرج نفســـه أمام دروس في الأداء 
والتشـــخيص ترفد سينما لحلو بلمسة خاصة 

تميزها عن غيرها.
يضبط المخـــرج حكايات أفلامه على إيقاع 
يصعـــب هضمه مـــن لدن غالبيـــة الناس، وهو 
إيقاع مســـتوحى من بطء المجتمع ذاته، وبطء 
إيقاع الشـــخصيات المســـتنبطة مـــن الواقع، 

والـــذي لا يمكـــن للمخـــرج الفنـــان إلاّ التقاطه 
والاســـتماع لنبضـــه كي يقـــدم تصـــورا فنيا 
لـــه، وإن حدث وأن أذعن لها، فإنما للســـخرية 
منهـــا، والتمهيـــد لنقدهـــا، وذلك ما تجســـده 
أفلام المخرج نبيـــل لحلو التي توظف بهارات 
من الســـوريالية والانزياح عن العادي لفســـح 

المجال أمام الخيال الخلاق.
يحتاج المنجز الفيلمـــي الذي راكمه لحلو 
إلـــى نفـــض الغبار عليـــه وقراءتـــه على ضوء 
التطـــورات التـــي عرفهـــا الحقل الســـينمائي، 
والتحولات  الاجتماعيـــة  المســـتجدات  وكذلك 
المغـــرب الراهن،  التـــي عرفهـــا  الاجتماعيـــة 
خصوصـــا وأن بعـــض أفلام لحلـــو تنبش في 
تاريـــخ المغـــرب المعاصر بقصديـــة واضحة 
لا يمكـــن اعتبارهـــا اعتباطية، بل ترتبط أشـــدّ 
الارتبـــاط بمقتـــرح قابل للقـــراءة والتأويل، له 
راهنيته التي لا تخلو من استفزاز وقلق فكري. 

[ كاميرا ناقلة وناقدة لتبدلات المجتمع المغربي [ مخرج يمزج بين الغريب والمتنافر
نبيل لحلو يقدم السينما المغربية بلمسة مغايرة

يختلف النقاد والباحثون حول الأســــــلوب الســــــينمائي للمخــــــرج المغربي نبيل لحلو الذي 
ســــــينظم في شهر مايو الجاري (من 04 إلى 15 مايو) تظاهرة عروض استعادية لأفلامه، 
ومعرضا للصور الفوتوغرافية وملصقات الأفلام، احتفاء بالممثلة صوفيا هادي؛ شريكته 
في الفن والحياة، وإن كان البعض لا يعترف بأفلامه ويصنفها خارج الســــــينما، إلاّ أنها 

تظل راسخة في تاريخ السينما المغربية، لأن من يتحدّث لا يقدّم حججا على ما يقول.

سينما التخمين والتخييل

ارتباك فني

أطلقت الشـــركة المنتجة لأحدث أفلام النجم المصري محمـــد عادل إمام، الإعلان الدعائي سينما

الأول لفيلمـــه «جحيم فـــي الهند}، على صفحتها الرســـمية بموقع اليوتيـــوب، حيث ظهر 

أبطال العمل وهم يحاولون الفرار من مجموعة كبيرة من الهنود.

تعاقدت النجمة الهندية سوناكشـــي ســـينها مؤخرا على بطولة فيلم جديد بعنوان «نور}، 

وســـتؤدي فيه النجمة البوليوودية دور صحافية من كراتشي، وتساير قصة الفيلم أحداث 

رواية سابا امتياز «أعد قتلي}، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم بحلول عام 2017.

«المشخصاتي 2} كوميديا وثائقية افتقدت الهدف والقضية
إذا كان من الطبيعي أن تتوقف الدراما بشكل عام والسينما بشكل خاص أمام الأحداث 
السياســــــية الكبرى التي شهدتها مصر في الأعوام الخمسة الماضية، فإن الأزمة الكبرى 
التي واجهت فيلم «المشــــــخصاتي 2} هي عدم وجود ســــــياق للفكرة أو القضية التي يريد 

الحديث عنها.

◄ يأخذ الفيلم 
الإماراتي ”ساير 

المشاهد في  الجنة“ 
جولة إلى إمارة 

الفجيرة بحثا عن 
الحب والحنان 

المفقودين، حيث 
الجدة التي ينتظر 

”سلطان“ حضورها 
لتأخذ بيده في حياته 

الصعبة وتكون له سندا وشريكا وأكثر 
بكثير.

[ عنوان الفيلم: ساير الجنة.
[ بطولة: أحمد الزعابي وجمعة 

الزعابي.
[ إخراج: سعيد سالمين المري.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄  يروي فيلم 
”صورة ثلاثية 

الأبعاد للملك“ قصة 
رجل الأعمال الذي 

يعمل لصالح شركة 
”آلان كلاي“، حيث 
يسافر البطل إلى 

المملكة العربية 
السعودية في مهمة محددة، 

وهي بيع نظم ثلاثية الأبعاد للملك.

[ عنوان الفيلم: صورة ثلاثية الأبعاد 
للملك.

[ بطولة: توم هانكس ساريتا تشودري.
[ إخراج: توم تايكوير.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أفلام لحلو لا تخلو من 

مسحة سوريالية مدموغة 

بنوع من السحرية الواقعية 

الراصدة لتناقضات 

المجتمع المغربي

يعتبر مـــن القلائـــل الذيـــن يقومون 

السينمائي  بالفعل بممارسة الإخراج 

للـــذات والجماعـــة، فأفلامه  كرؤيـــة 

ليست مجرد حذلقات تقنية

c
نبيل لحلو
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} بيــروت - إن جـــال زائـــر معـــرض الفنان 
التشـــكيلي الســـوري ســـعد يكن الـــذي أقيم 
مؤخـــرا في صالة ”تجليـــات“ البيروتية بين 
اللوحـــات بحثـــا عن أثـــر ما لمـــا يحدث في 
سوريا في لوحات الفنان، وهو المعروف عنه 
افتتانه بتراث وطنه ســـوريا ومدينته حلب، 
فلـــن يعثر إلاّ على انشـــغال الفنان بتصويره 
الخاص جدا لمشـــاعر إنســـانية مختلفة من 
غيرة ووحدة، واهتمام بســـماع الموســـيقى 
حتـــى الانغماس وغيرها من المواضيع التي 

اعتاد الزائر أن يراها في معارضه السابقة.
وســـيجد الزائـــر أيضـــا مختـــارات مـــن 
مجموعات فنية رائعة باتت أكثر ما يعبر عن 
مزاج سعد يكن وأســـلوبه الفني الذي نضج 
فيـــه مزيج خلاق لعـــدد من التيـــارات الفنية 
المعروفة من تعبيرية، وواقعية، وســـحرية، 

وغنائية ومستقبلية.
سيلتقي الزائر مجددا مع قائد الأوركسترا 
الخـــاص بـــه الذي تحـــول جســـده إلى لحن 
”بصري“ يشـــي بنوتات الموسيقى المصورة 
التي ينخطـــف تحت أثرها المســـتمعون أو 
الحاضـــرون إلـــى عوالمهـــم الداخليـــة، كما 
ســـيعثر زائر المعرض على لوحتين تمثلان 

أجواء ألف ليلة وليلة أجمل تمثيل.

تعبيرية مستقبلية

الفنان  لوحـــة  وصف  ليس 
بـ“التعبيريـــة  يكـــن  ســـعد 
مـــن   “قـــادم  المســـتقبلية 
يعتمـــده  الـــذي  الأســـلوب 
الفنـــان في تظهيـــر الحركة 
في  والداخليـــة  الخارجيـــة 
المرســـومة،  شـــخوصه 

والتـــي لا ”تســـتقر على برّ“، 
حتى وهي جالســـة، ومتقوقعة 

على كراســـي المقاهي، من خلال 
سلســـلة من الخطوط والألوان التي 

تتداخـــل ويشـــف بعضها علـــى بعض، 
حاضرة عبر  بل تبدو النزعة ”المســـتقبلية“ 
المواضيـــع التي عكف علـــى تناولها الفنان 

لفترة لا تقل عن ثلاثين عاما.
يعتبر الفنان أن الإنســـان لـــم يتغير منذ 
الأزل، فالغيـــرة والحب والحقد والإحســـاس 
بالفقدان… كلها مشـــاعر لم تغـــادره وهو في 
عزّ عيشـــه في العالم المعاصر، لذلك لا يمكن 
اعتبار ما يقدمه الفنان الآن وحتى في السابق 

قادما من ماض عفا عليه الزمان ومضى.
ليـــس هـــذا فحســـب، فـــإن خـــط الدراما 
البشرية الذي سار عليه الفنان منذ ما يقارب 
الثلاثيـــن عاما ورســـم من وحيه شـــخوصه 
التـــي تتلوى وتتقشـــر فـــي فضـــاء لوحاته، 
ضاربة عرض الحائط بكافة قوانين الهندسة 

الواقعيـــة، هو صدى حارق لمـــا يجري الآن 
على أرض  سوريا، وعلى أرض حلب، مدينة 
الفنان. فالموت والخيبة والعزلة والإحساس 
بالتخلـــي، حاضرة في لوحاتـــه التي أبدعها 

سابقا، وكأنه استشعر ما سيحدث لاحقا.
الألـــوان التـــي نســـج معها الفنـــان عبر 
السنين علاقة حميمية، وهي الأحمر والأسود 
والأبيـــض، لم تكن في قوتها على القدر الذي 
هي عليه الآن، ألوان تنطق بالحاضر الصاعق 

وبوضوح لاذع يؤثر في نفس الناظر إليها.
اليـــوم، أكثر من قبل، يمكـــن رؤية معظم، 
وربمـــا كل اللوحـــات التـــي رســـمها الفنان 
ســـعد يكـــن وكأنها رُســـمت ســـاعة الصفر، 
الثانية عشـــرة ليلا، لا نقصـــد فقط اللوحات 
التي رســـمها لجلســـات الطـــرب وللمقاهي 
الحلبية أثناء الليل كفتـــرة زمنية عادية، بل 
أيضـــا تلـــك التي جاءت في معـــارض حملت 
عنوانين ”جلجامش“ و“الطوفان والنســـاء“، 
و“موســـيقى“، وصولا إلى معرضه ”الآخر“، 
حيث غرزت الحرب مســـاميرها في كراســـي 
رواد المقاهـــي الحلبية العريقة، وتشـــقلبت 

الحياة فيها رأسا على عقب.
نعم، دخلت الحرب إلى لوحاته، ولكن من 
خـــلال بوابته الفنية الخاصة: اللامباشـــرة، 
نعم، الليل في اللوحات، ولكن كحالة، وكرحم 
لا يـــدري أحد منا مـــاذا يتحرك في 
داخله، حتى وإن خُيل إليه أنه 

يدري؟
اشـــتهر الفنان برســـم 
فـــي  فاصلـــة  خطـــوط 
لوحاته، خطـــوط وكأنها 
مـــا  الحاســـم  التمـــاس 
بيـــن الخيـــال والواقـــع، 
خاصة في اللوحات التي 
الأسود  اللون  عليها  يغلب 

والأبيض.
هـــا هـــو الآن المشـــهد ذاته 
ســـعد  الفنـــان  لوحـــات  فـــي  يرتـــجّ 
يكـــن، تقوم الفوضـــى وتختلـــط الخيالات 
الكابوســـية مع الواقع الجديـــد، حيث الليل 

الحلبي لم يعد للسهر والموسيقى الطربية.
تحلـــل الخيط الخفي الـــذي باعد ما بين 
الخيال والواقع، وما بين الماضي والحاضر، 
لمدينة  فتدفقت الصور الذهنية و“التذكارية“ 
فائضة الكرم، لتظهر اليوم في لوحات الفنان 
كما فـــي الواقع الفجّ، وهي تـــرزح تحت ثقل 
كوابيـــس حسّـــية كانت لا تزال مـــا قبل أيام 

معدودة، كوابيس مخدّرة ومؤجلة.
هـــا قد ولدت ســـهولة الدخـــول إلى عالم 
الفنان ســـعد يكن من خلال ما يحدث الآن في 
حلـــب، فهو لم يتراجع يوما عـــن اعتباره أن 
قيمـــة اللوحة الفنية ليس في كونها مشـــهدا 
بصريا عابرا، بل طاقة تعيد تشـــكيل نظرتنا 

إلى الحياة، أو تفتح بصرنا على واقع نعيشه 
دون أن نفقه خطورته، أو نحاول تغييره، لذا 
وجـــب على الفنان أن يخترع صيغة وقوانين 
جديدة، غير تلك التي تتبناها الفوتوغرافيا.

كلمات الفنـــان تلك هـــي بمثابة توضيح 
لمـــا قاله يوما ما ”أعترف بـــأن اللوحة دائما 
هي أقل من تصوري للعمل الفني الذي أبحث 
عنه، ولذلك أرســـم موضوعا معينا قرابة مئة 
مرة“، ربما في محاولة مستميتة منه للقبض 
على معنى شعر بأنه لم يتوقف عن ”الإفلات“ 

منه. 

جلجامش حلب 

ســـعد يكن من الفنانين الذين اعتبروا أن 
الصورة الفوتوغرافية التـــي توثق الحروب 
ومآســـي الإنســـانية أكثر بلاغة من أية لوحة 
تشـــكيلية، ذكر مؤخرا أن ”هول ما رأيت وما 
شـــهدت لجمني.. لم أرســـم الحرب في حلب 

بعد“.
يبدو أن الفنان اجتاز هذه الفكرة نهائيا، 
فقد شـــاهدنا على صفحته الفيسبوكية أربع 
لوحات عـــن حلـــب الآن، من أروع مـــا أبدع،  
نشـــرها الفنـــان بعد هـــذه الكلمـــة المُرتجلة 

”وبعدين؟“.

إذا كان لا بـــد مـــن وصفهـــا، فهي أشـــبه 
بملاحم جلجامشية/حلبية معاصرة، تخلّعت 
أبواب المقاهي وخرج  الناس العاديون منها، 

وعن طورهم المعهود في لوحاته السابقة.
الخـــراب الخارجي تماهى مـــع الداخلي، 
أو هـــو غيّر ملامحه تماما، إنـــه الألم والأمل 
في آن، ولكن على طريقته الخاصة وبالأحمر 

والأبيض والأسود.
لعـــل أبلغ مـــا يختصر الحاضـــر القريب 
هـــو ما قاله الفنـــان في هذه الكلمـــات ”نُهب 
مرســـمي، وهو كان أيضا البيت الذي حلمت 
طوال ســـنوات بأن أشـــيده للعيش في ريف 
حلـــب، تمكنت مـــن ذلك قبل اشـــتعال الحرب 
بفترة قصيـــرة، لم أتمتع بما أنجزت، أُحرقت 
22 لوحـــة جدارية مـــن مجموعـــة ”ألف ليلة 
وليلـــة“، أصبحت رمـــادا، منزلي الصغير في 
أحـــد أحياء حلـــب القليلة الآمنـــة، احتواني 
مـــرة أخرى، لم أغيّر عاداتـــي اليومية كثيرا، 
بقيـــت أنـــزل إلى مطعـــم ”ونيـــس“.. لكن لم 
يعد هنـــاك رواد كثيـــرون، تراجعت أعدادهم 
تدريجيـــا، حيث بـــت أكمل جلســـتي محاطا 
بالفراغ، وعمال المطعم الذين تتعلق عيونهم 
بشاشـــة تلفزيون تنقل صور الدمار والأشلاء 

المتناثرة“، تماما.. كما في لوحاته.
* م.ع 

علي إبراهـيم الدليمي 

} ظل الفنان التشـــكيلي العراقـــي المغترب 
عامـــر العبيـــدي  ينجـــز معرضـــه الأخيـــر 
بالولايات المتحدة لمدة ثلاث ســـنوات، وقد 
جســـد العبيـــدي فـــي معرضه هـــذا عذابات 
الإنســـان في كل مكان، وخصوصا الإنســـان 
العراقي، الذي لاقى أشـــد العذابات النفسية 
والجســـدية، بســـبب الحروب والهجرة، وما 
ينتج عنهما من مأســـاة عميقة داخل الإنسان 

نفسه.
والعبيـــدي، من فناني جيل ما بعد الرواد 
في الحركة التشكيلية العراقية التي انطلقت 
منـــذ العقـــد الســـتيني، ومعـــروف بتجربته 
الفنيـــة والموضوعيـــة، على مدى مســـيرته 

الطويلة، مع الخيول الشاخصة.
وبعـــد أن أرهقه جموح خيولـــه المجردة 

وصهيلهـــا المـــدوي، الـــذي يواجـــه قحـــط 
الصحراء الشاسعة، وهو (الإنسان/البصير) 
الوحيد بينها، لم يكن أمامه مشـــهد يتلذذ به 
غير هذه الخيول، ومســـاحة الفضاء الرحبة، 

منذ سنوات طويلة جدا..
عـــاد عامر العبيدي إلـــى المدينة ليجلس 
وحيدا علـــى الأرائـــك الخشـــبية المهجورة 
الخاليـــة، إلاّ مـــن بضعة صعاليـــك متفرقين 
صامتيـــن، كأنهـــم في انتظـــار مجهول وأمل 

مقطوع، يأتي أو لا يأتي..!
كان ذلك في معرضه الشخصي عام 1992، 
بعد الاعتـــداء العســـكري العالمي والحصار 
الظالم على العراق، الذي عاد بعده مرة أخرى 
إلـــى صهيل وقرقعـــة أقدام خيولـــه منتصبة 
الهامـــة، متســـابقة مع حمائم الســـلام، نحو 
حيـــاة حرة وأمل مفتوح أكيـــد معقود بنصر 
جديـــد. لكن هـــذه العودة يزيـــن فيها خيوله 
فلكلوريـــة  ودلالات  وخصائـــص  بمفـــردات 
وألوان شـــعبية عراقية، عارضا المســـاحات 
الخلفية الواسعة بتكوينات لونية متقاطعة، 
مملوءة برموز إســـلامية وتاريخية منسجمة 

ومتواصلة مع بعضها البعض.
لقـــد اقترنت تجربـــة العبيـــدي بالخيول 
والصحـــراء والفضـــاء، منذ بداية مســـيرته 
الفنية، مستمدا من ذلك موضوعات تاريخية 

وتراثيـــة للبطولـــة عنـــد الإنســـان العربـــي 
خصوصـــا، باندفـــاع وشـــموخ، وقد ســـلط 
الضوء على رمـــوز عميقة التأثير في صياغة 
الحلـــم العربـــي، فالصحـــراء كبيئـــة عربية 
عريقة، يشتد فيها ســـاعد العربي وشجاعته 
وبطولاته وصولاته، أما الحصان فهو عنصر 
أداء مكمل لرجولة الفارس العربي منذ القدم.
وقـــد وضـــع العبيدي فـــي تجربتـــه تلك 
أسلوبه الخاص الذي يعتمد فيه على تحديث 
اللوحـــة العراقية المعاصـــرة، ضمن مفردات 
وتكوينات إســـلامية وتاريخيـــة وفلكلورية، 
يـــزاوج بين التشـــخيص الحيواني/الخيول 
الجامحـــة وحمائم الســـلام المحلقة بموازاة 

رؤوس الخيـــول، وبيـــن الزخـــارف اللونيـــة 
الدافئـــة تـــارة، والحارة تارة أخرى، حســـب 
رمزيتهـــا الموضوعيـــة المطروحـــة ضمـــن 
مساحات ملونة مخصصة، تكاد تكون رئيسة، 
متوازنة مع المفردات والدلالات الشـــاخصة، 
ممـــا أعطى علاقة ناضجة مـــا بينها، التي لا 

يمكن عزلها عن مضمون أفكاره وطروحاته.
فتجربتـــه هـــذه يواصـــل بهـــا العبيدي 
اختباراتـــه وصياغـــة مشـــاهدها الرؤيوية، 
ليعكـــس من خلالها انعطافة كبيرة ومتبلورة 
في اســـتلهام الرمـــوز التاريخيـــة والتراثية 
الأصيلة، وفق مفهوم فني معاصر.. لاســـيما 

خيوله الفارعة. 

سعد يكن يرسم حلب ما بين الخيال والواقع

اســــــتضافت مؤخرا صالة ”تجليات“ البيروتية معرضا للفنان التشــــــكيلي السوري سعد 
ــــــى جانب لوحات جديدة لم  يكــــــن، ضمّ مختارات من أعمال ســــــبق للفنان أن عرضها، إل
تعرض في بيروت من قبل، وهي عبارة عن رســــــومات جميلة رسمها الفنان على صحون 

سيراميكيّة مُعلقة على جدران الصالة.

ــــــم مؤخرا في قاعــــــة غاليري ”فيادوكت“ في مدينة دي موني التابعة لولاية أيوا وســــــط  أقي
مدينة بيرث بالولايات المتحدة الأميركية، المعرض الشــــــخصي للتشكيلي العراقي المغترب 
عامر العبيدي، الذي ضم عشرة أعمال كبيرة الحجم، موضوعها عذابات الهجرة، وعشر 
ــــــين نحتيين، بعنوان  لوحات أيضا، صغيرة الحجم، لأجســــــاد وكراســــــي، فضلا عن عمل

”الأجساد المعذبة“.

عامـــر العبيـــدي عـــاد إلـــى المدينة 

الأرائـــك  علـــى  وحيـــدا  ليجلـــس 

الخشـــبية المهجورة الخالية، إلا من 

بضعة صعاليك متفرقين صامتين

 ◄

[ أوركسترا خاصة تحول جسد الفنان إلى لحن بصري يشي بموسيقى مصورة 

عامر العبيدي يجسد عذابات الهجرة في معرض بأميركا

اختتم الخميس 5 مايو الجاري معرض الفنانة الســـعودية نور هشام السيف «أيا كان سيكون}، في 

صالة «مشق آرت سبيس} في العاصمة البحرينية المنامة، المعرض جاء متزامنا مع معرض منفصل 

متصل بعنوان «عيون بلا عنوان} للفنان البحريني محسن المبارك.

بالشـــراكة مع جامعة لوس أنجلـــس بالولايات المتحدة الأميركية ومعهـــد كاليفورنيا للتقنية، 

بيعت أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي المصري محمد خضر بمزاد صامت لصالح تطوير 

التكنولوجيا النظيفة غير الضارة بالبيئة، وجميع اللوحات عن مصر.

شخوص تتلوى وتتقشر في فضاء اللوحات

تكوينات لونية متقاطعة

} أخبرنـــي أحـــد الأصدقـــاء أنه في ســـنين 
مراهقته كان يحب أن يتســـلق شـــجرة التين 
في ضيعتـــه، كان يأخـــذ معه روايـــات ”إلى 
فـــوق“ ليقرأها، وهـــو يتناول ثمـــرات التين 
الناضجـــة الواحدة تلو الأخـــرى حتى يغلبه 

النعاس على أحد أغصانها.
إحدى هـــذه القصص كانـــت ”جدتي في 
الشـــجرة“، وهي مـــن الروايـــات التي تركت 
أثرا في نفسه، أهداني إياها، فقرأتها بشغف 
طريف، وأنا أتخيل نفســـي فوق شـــجرة تين 

في عزّ الصيف.
لا أذكر كـــم مرة طلبت من هـــذا الصديق 
أن يعيـــد على مســـامعي قصته مع شـــجرة 
التين، لأنها كانت تحمل بالنســـبة إليّ سحرا 
غامضـــا، كان يمتثـــل لطلبـــي، فيعيد بصبر 

تكرار سرد القصة المرة تلو الأخرى.
لـــم أفهم حينها رغبتي المتجددة هذه في 
ســـماع تلك القصة، إلاّ حينما قرأت ”البارون 
المُعلق“ للروائي الإيطالي كالفينو، إذ وجدت 
فيهـــا أصداء للعالـــم المحيط وبعض صوره 
المؤثرة وأشـــياء كثيرة مـــن أجواء الصديق 
وشـــغفه بالقراءة. الرواية هي عن صبي في 
الثانية عشرة من عمره، كادت التقاليد تخنقه 
فقرر الصعود والعيش بين أغصان الأشجار 

إلى الأبد.
لـــم يـــرد الكاتـــب أن يعزل بطـــل الرواية 
عن العالم، اشـــتدت معرفـــة ”كوزيمو“، بطل 
الروايـــة، بالعالـــم الـــذي ثار عليـــه، فتفاعل 
معه، كمـــا ترك أثره فـــي الكثيرين، حتى أنه 
استقطب إلى شجراته غير العابرات، ”فيولا“ 
الحبيبة/الاستثنائية التي غيرت حياته دون 

أن تُنزله من أشجاره.
لناحيـــة  مفصليـــا  كان  الروايـــة  وقـــع 
اســـتيعابي، ليس فقط لشـــخصية الصديق، 
الفطـــري.  الفـــن  لخصوصيـــة  أيضـــا  بـــل 
جانبـــا كبيرا من  ربمـــا يختصـــر ”كوزيمو“ 
شـــخصيات العديد من الفنانين في إبداعهم 

للوحات تحمل ملامح هذا الفن.
أن  هـــؤلاء  اختـــار  ”كوزيمـــو“  مثـــل 
أشـــجارهم الخاصة ليقصدوها  ”يستنبتوا“ 
احتجاجـــا علـــى الواقع المـــأزوم. مثله، كان 
احتجاجهـــم رقيقا يســـقيه الشـــعر، وتكويه 
الخيبـــة وتغلفـــه الطرافة وســـمات طفولية 
تستدعي الابتسامة. مثله، شملت نظرتهم من 
أحبوا أو ما عكفوا على الصمود في وجهه.

اســـتوفت أعمال هـــؤلاء الفنانيـــن كافة 
شـــروط الفن الفطري الذي يذكّر برســـومات 
الأطفـــال: دفء الألوان، تجاهل البعد الثالث، 
والاهتمـــام بالتفاصيـــل، وطـــواف عناصـــر 
اللوحـــة وكأن لا وجـــود لقانـــون الجاذبية، 
والمُبالغـــة في الأحجام حينا وتقزيمها حينا 
آخر، حيث لا تبـــدو واقعية على النحو الذي 
النباتات والأشياء  يراه البالغون، و“أنسنة“ 

وإعطاءها أدوارا رئيسة في اللوحات.
لوحات أبدعها فنانون تلقوا دراسة فنية 
حثيثة، ليختاروا تبني خطاب فنيّ أســـلوبه 
طفولـــي وداخله يختصر هواجس الإنســـان 
العربي المعاصر ومعايشـــته لأزمات شحذت 

خياله وعمّقت تجربته الفنية.
يـــكاد هذا الفن المُســـمى بالفطري يكون 
الأقدرعلـــى احتضان أنـــواع التيارات الفنية 
الأخرى، لأنه الأقرب إلى ماهية النزوع الفني. 
أصوب ما يعبر عن ذلك الفنان ديشيريكو في 
قوله ”لكي تكون الأعمال الفنية خالدة عليها 
أن تخـــرج عن طوق الواقع.. في اللحظة التي 
تتمكـــن فيها مـــن ذلك ســـتدخل تلقائيا عالم 

الرؤيا والأحلام الطفولية“.
من الفنانين العرب الذين تلونت لوحاتهم 
بأجواء الفن الفطري، أذكر ســـليمان منصور 
الذي تتعدى تعبيرية أعماله لوحات روســـو 
والـــد الفـــن الفطري، ومحمـــود فهمي عبود، 
وسنان حســـين اللذين قدما لوحات تتخطى 
فيها طرافة ومائية الشـــخوص السابحة في 

الزرقة، تعبيرية العالمي شاغال.
وأيضـــا ياســـر صافي في لوحـــات بهذه 
العناوين ”عســـكرة“، ”برميـــل“، ”دكتاتور“، 
و“أخت الشـــهيد“، أذكر أيضـــا وجوه الفنان 
ســـمعان خوام الطفولية والتـــي لها علاقات 
ملتبســـة مع ما يحيـــط بها، حـــول لوحة له 
ظهر فيها وجه صبي وعلى رأســـه ســـلحفاة 
يقول الفنان ”عندي ســـلحفاة اسمها مارغو 
اســـتوحيت هذه اللوحة منها.. هي بالنسبة 

لي البطء المُسكّن للألم“.
لا أنســـى مهند عرابي، وصبيّه المستدير 
الوجه كالبدر التمام، والفنانة الكويتية تمارا 
الســـامرائي في تقديمها لأعمـــال لها ”نلعب، 
نأخذ اللعبة بجدّية، التهديد حقيقي والخطر 

أيضا، فرسانا نلعب لعبة الموت كالأطفال“.
هؤلاء في لوحاتهم استطاعوا أن يكونوا 
في الواقع العربي دون أن تهوي ألوانهم في 
حين اختار  الحرائق، مثلهم كمثل ”كوزيمو“ 
أن يرى الشـــمس وهي تشرق بشكل مختلف، 
وحيث الضوء واللون في بساطتهما الأولى. 

تجدني بين أغصان 

الشجرة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

الأحمر والأسود 

والأبيض، ألوان تنطق 

بالحاضر الصاعق 

وبوضوح لاذع يؤثر في 

نفس الناظر إليها



} لندن - أحبط المتفائلون بمستقبل الصحافة 
الورقيـــة إثـــر إعـــلان المجموعـــة الإعلاميـــة 
عـــن إغلاق  البريطانيـــة ”ترينيتـــي ميـــرور“ 
صحيفتهـــا التجريبية في نســـختها الوطنية 
”ذي نيـــو داي“ الجمعة، بعد شـــهرين فقط من 

إطلاقها بسبب المبيعات غير الكافية.
وذكـــرت ترينيتي ميرور في بيان نشـــرته 
على موقعها في شـــبكة الإنترنت، ”على الرغم 
مـــن تلقـــي ذي نيـــو داي ردود فعـــل إيجابية 
وإثـــارة الكثير مـــن الحماس على فيســـبوك، 
إلا أن انتشـــار المطبوعة لا يزال دون مســـتوى 

توقعاتنا“.
وأضافـــت المجموعة، التـــي تصدر حوالي 
150 مطبوعـــة فـــي بريطانيا وأيرلنـــدا، ”لهذا 
الســـبب قررنا التوقف عن إصـــدار الصحيفة 

ابتداء من 6 مايو �2016.
وأطلقت المؤسسة الناشرة لصحيفة ديلي 
ميرور في نهاية شـــهر فبراير، هذه الصحيفة 
التي تعتبر أول صحيفة يومية شـــاملة خلال 
30 عامـــا في بريطانيـــا، في ســـعي منها إلى 
اســـتهداف أولئك الذين ”يعشقون الصحف“، 
من خلال نســـخة ورقيـــة ترويجية بلغت عتبة 
2 مليون نســـخة، وهو مـــا تم اعتباره مغامرة 
غير محســـوبة العواقب في قطاع يتسم بتآكل 

القراء وتضاؤل العائدات الإعلانية.
وكانـــت الصحيفـــة الموجهة نحو الســـلع 
تخاطب  الحياتيـــة،  والأنمـــاط  الاســـتهلاكية 
”جمهورا واســـعا من النســـاء والرجال الذين 
يبحثـــون عن أي شـــيء مختلف مـــن الصعب 
العثور عليه“، كما أوضحـــت ترينيتي ميرور 

آنذاك.
لكـــن ذي نيو داي شـــهدت بدايـــة رهيبة، 
وتم إلقـــاء اللوم في ذلك على أرباب العمل في 
مجموعة ترينيتي مرور التي شهدت أسهمها، 
الأربعـــاء، تراجعا إلى أدنى مســـتوياتها منذ 

ثلاث ســـنوات. وصرح مصدران أنه تم إبلاغ 
الموظفين بعملية الإغـــلاق، الأربعاء، وأن آخر 

عدد سوف يصدر الجمعة.
وقالت رئيســـة التحرير أليسون فيليبس، 
التي كانت مســـؤولة ســـابقة فـــي صحيفتي 
بيبـــول“  و“صنـــداي  ميـــرور“  ”صنـــداي 
الصادرتـــين عن نفـــس المجموعـــة الإعلامية، 
إن أولئـــك الذين حضروا الاجتمـــاع الداخلي 

أصابهم الذهول.
التعثـــر أصـــاب الصحيفـــة منـــذ لحظـــة 
إطلاقها بحســـب ما أفاد روي غرينسلاد، وهو 
بروفيسور في الصحافة بجامعة لندن ويعمل 
معلقا إعلاميا بصحيفة الغارديان البريطانية.

وكتب غرينســـلاد قبل حوالي 10 أيام بأن 
مشـــروع إطـــلاق صحيفـــة ذي نيـــو داي كان 
أمرا خاطئـــا، وأنه بمجرد إطلاقها اعتبر أنها 
لا تعدو أن تكون عملا ”هاويا“، غير محترف.

ويـــرى أن الفترة الزمنيـــة بين الإعلان عن 
إطلاق صحيفة ذي نيـــو داي وعملية إطلاقها 
الفعلية كانت قصيرة جدا. واشـــتملت الحملة 
على بعض الترويج التلفزيوني فحسب، وهو 

ما لم يكن كافيا لخلق موجة من الاهتمام.
وكانت ترينيتي ميـــرور روجت للصحيفة 
قبـــل إصدارهـــا مـــن خـــلال حملـــة إعلانيـــة 
تلفزيونيـــة بلغـــت تكلفتهـــا 5 ملايـــين جنيه 
إســـترليني عبر شـــريط إعلاني يحمل شـــعار 
”اغتنـــم الفرصـــة واحصـــل علـــى ذي نيـــو 
داي“. وأضاف غرينســـلاد أن من بين أســـباب 
إخفاق الصحيفـــة أن طباعتها تتم في مطابع 
مســـتخدمة من طـــرف صحيفة ديلـــي ميرور، 
وبالتالي تتأخر طباعتهـــا، ويتم توزيعها في 
وقت مبكر من المســـاء. والنتيجة أن الصحيفة 
لا تتضمن أخبارا عاجلة ولا نتائج للمباريات 
الرياضيـــة، وبالتالـــي لا تحظـــى بالاهتمـــام 

المرجو.
وكانت المجموعة الناشرة تهدف إلى بلوغ 
عتبـــة 200 ألف نســـخة من المبيعـــات، وقدمت 
وعـــودا للمعلنـــين لبيع الإعلانات بأن نســـب 
النســـخ المباعة أو المقدمة بالمجان سوف تعيد 
لهم أموالهم، لكن بدلا من ذلك تراجعت شعبية 
الصحيفة إلى حدود 30 ألف نسخة في اليوم.

وأوضحـــت مجموعة ترينيتـــي ميرور أن 
عمليـــة إطـــلاق الصحيفة غير مكلفـــة بما أنه 
تتم طباعتها عبر القـــدرة الإضافية لمطابعها، 
والتـــي تملك عقودا لطباعة النســـخة الورقية 
من صحيفة الإندبندنـــت، التي باعها يفغيني 
ليبيديف إلى جونستون برس في وقت سابق 

من هذا العام.
وتفيد بعـــض المصادر أن صحيفة ذي نيو 
داي ربمـــا كانت ستشـــهد خســـائر تصل إلى 

حوالي مليون جنيه إسترليني سنويا.
وجديـــر بالذكر أن قـــرار إطـــلاق ذي نيو 
داي تزامـــن مع إعـــلان صحيفـــة الإندبندنت 
البريطانيـــة التي صدرت عـــام 1986 عن إنهاء 
إصدارهـــا الورقـــي والانتقـــال إلـــى الصدور 
الرقمي بســـبب التراجـــع الكبيـــر للمبيعات، 
فكانـــت أول صحيفـــة بريطانيـــة تتحول إلى 

الصيغـــة الرقمية فقط، وجـــاء الإعلان بمثابة 
إسفين آخر يدق في نعش الصحافة الورقية.

وتســـاءل البعض فـــي الصناعـــة عما إذا 
كان ســـيكون هناك أصلا مســـتقبل للصحافة 
الورقيـــة، بعـــد أن شـــكل إعـــلان الصحيفـــة 
إنهـــاء عصرها الورقي خيبة أمـــل للمتفائلين 
بالمســـتقبل، خاصـــة أن الإندبندنـــت حاولت 
وراهنـــت  ســـابقا  جريئـــة  قـــرارات  اتخـــاذ 
علـــى الســـوق المريضـــة بإطـــلاق صحيفـــة 
”آي“ قبـــل عامـــين، واتهمـــت حينهـــا بأنها لا 
تتعلم من أخطائها وتراهن على ســـوق الورق 
المريضـــة في عصر يتحول فيه كل شـــيء إلى 

الرقمية.
ولهـــذا الســـبب اعتبر متابعـــون لصناعة 
الإعلام، أن إطلاق صحيفة ذي نيو داي، مغامرة 
مالية متهـــورة، لكنها شـــكلت دفعـــا معنويا 

كبيرا لعشاق الصحافة الورقية والباحثين عن 
خيوط أمل لبقائها واستمرارها.

ويقول خبراء التســـويق والإعلانات ”إننا 
وصلنـــا إلـــى لحظـــة مصيرية، حيـــث لم يعد 
شراء الإعلانات في الصحف المطبوعة مجديا. 
والمشـــكلة ليســـت في المؤسســـات الصحافية 
الورقيـــة، لكـــن لا بد مـــن التركيـــز على حجم 
الإنفاق الذي يحقق سرعة الوصول ونوعيته، 

وطبيعة الجمهور“.
ويرى البعض أن إغلاق الصحيفة الوليدة 
هـــو جزء من أزمـــة كبيرة تعاني منها ســـوق 
الصحافة الورقية في بريطانيا والعالم، بسبب 
تغيّر ســـلوك القراء وتوجههم نحو الصحافة 
الرقميـــة، وتخلف المحتوى الذي تقدمه مقارنة 
بصحافة الإنترنت وما تقدمه مواقع التواصل 

الاجتماعي من خدمة إخبارية.
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ميديا

المغامرة انتهت سريعا

شــــــكل إعلان صحيفة ”ذي نيو داي“ البريطانية عن وقف إصدارها بعد شــــــهرين فقط من 
إطلاقها، صدمة للعاملين فيها وللمتفائلين بمستقبل الصحافة الورقية، فيما اعتبره خبراء 
من الإعلاميين نهاية طبيعية لمغامرة صحافية غير محســــــوبة، في ســــــوق مريضة مازالت 

تعاني من نتائج استحواذ الإنترنت على القراء والإعلانات.

[ توقف ذي نيو داي البريطانية بعد شهرين من إصدارها [ الصحيفة الجديدة تفشل في تسويق طبعتها في الزمن الرقمي
الصحف تموت حتى وهي رضيعة

«لا وسيلة لحل أزمة الصحافيين، إلا من خلال الأدوات الديمقراطية وعلى رأسها الحوار. ويجب 

تفعيل التقليد الذي كان معمولا به، وهو إخطار الصحافيين بجرائم النشر من خلال النقابة». 

صلاح عيسى
عضو المجلس الأعلى للصحافة المصرية

«الحاجـــة تبـــدو ملحة على المســـتوى المحلـــي (الأردنـــي) لتعديل التشـــريعات الناظمـــة للعمل 

الصحافي، بما يجعلها أكثر تفهما لحق الصحافي في الحصول على المعلومة».

طارق المومني
نقيب الصحافيين الأردنيين

روي غرينسلاد:

مشروع إطلاق «ذي نيو 

داي» كان أمرا خاطئا ولا 

يعدو أن يكون عملا هاويا

أميرة فكري

} القاهــرة - لم يتوقف التصعيد حول الأزمة 
بين الصحافيين المصريـــين ووزارة الداخلية، 
المترافـــق مـــع صمـــت الحكومة علـــى مطالب 
النقابة التي رفعها الصحافيون في جمعيتهم 
العمومية الطارئة، الأربعاء الماضي، كشـــروط 
للتهدئة وإعادة الاعتبار للنقابة التي تعرضت 

للانتهاك من قبل عناصر الأمن.
ونفـــذت صحف ومواقـــع مصرية، مملوكة 
للدولـــة وخاصـــة، قـــرار الجمعيـــة العمومية 
لنقابـــة الصحافيـــين، بوضـــع صـــورة وزير 
الداخلية المصـــري اللواء مجـــدي عبدالغفار، 
”نيغاتيف“ (دون ألوان)، فـــي أخبارها وصدر 

صفحاتها.
وأمـــام المخاوف مـــن تفاقم الأزمـــة، بدأت 
خطواتهـــا  وتيـــرة  تســـريع  فـــي  الحكومـــة 
لإقرار التشـــريعات الإعلاميـــة الجديدة، التي 
ظلّت محبوســـة فـــي أدراجها منذ 10 أشـــهر 
مضت، كمســـاهمة لاحتـــواء الأزمة، وتوضيح 
الالتباس بين حقوق الصحافيين وواجباتهم، 
والمخالفات التي تســـتوجب المحاسبة، بينما 
تجاهل الرئيس عبدالفتاح السيســـي التعليق 
على الأزمة خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي، 
تحدث فيها عن الإنجـــازات الاقتصادية ”غير 

المسبوقة“ التي تحققت في عهده.
وطالـــب الصحافيـــون الحكومـــة، بســـن 
تشـــريعات تحصّن الصحافي من الحبس في 
قضايا النشـــر، وتجريم اقتحام مبنى النقابة 
أو القبـــض على الصحافيين، وعدم المســـاس 
بـــأي صحافي خلال القيام بعمله ســـواء لدى 
مؤسســـات الدولـــة أو خلال تغطيـــة الأحداث 
بالشـــارع، لكن لم يتـــم الرد عليهـــا من طرف 
الحكومة. وتقول نقابـــة الصحافيين إن هناك 
28 صحافيـــا مقبوض عليهم فـــي قضايا رأي 

ونشـــر، بعضهم تجاوزت فترة حبســـه ثلاثة 
أشـــهر، وأن الصحافيين الاثنين اللذين تسببا 
فـــي الأزمة الواقعة حاليا بـــين النقابة ووزارة 
الداخلية، جرى اعتقالهما بســـبب رأيهما على 
الإخباري، ونشـــرهما عبارات  موقع ”ينايـــر“ 
ضـــد الدولة ورئيســـها على صفحـــات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعلى الطرف الآخر، تحاول الحكومة إقرار 
التشريعات الإعلامية، لضبط إيقاع الإعلام في 
محاولة لوقف الفوضى التي تشـــهدها وسائل 
الإعلام، وسط شـــكاوى متكررة من مؤسسات 
الدولة المختلفة بأن ســـلوك بعض الإعلاميين 
وكتاباتهم تســـببت في المزيد من الاحتقان في 
الشـــارع المصري، بعد المظاهرات المتكررة من 
قبـــل بعض التيـــارات اعتراضا علـــى اتفاقية 
تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 

بحسب مصادر داخل الحكومة.
وقـــال المستشـــار مجدي العجاتـــي، وزير 
الشـــؤون النيابية والبرلمانية فـــي الحكومة، 
إن قوانـــين الصحافة والإعلام ســـيتم إقرارها 
خلال أيـــام، ووصف تحرك الحكومة والبرلمان 
المفاجئ لإقرار هذه التشـــريعات رغم إعلانهما 
مـــرارا بأنها غيـــر مطروحة للنقـــاش حاليا، 
بـــأن قوانـــين الإعـــلام أصبحـــت ”ذات أهمية 

قصوى“.
وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن البرلمـــان 
والحكومة ســـارعا إلـــى الانتهاء مـــن قوانين 
الصحافـــة والإعـــلام، وأن هنـــاك بنـــودا في 
التشـــريعات الجديـــدة تحجّم طريقة إنشـــاء 

المواقع وتحدد شروط العمل فيها.
وتشـــترط التشـــريعات الجديدة أن يكون 
الصحافي العامـــل بالموقع الإلكتروني عضوا 
بنقابة الصحافيين، حتى تمكن محاســـبته إذا 
تجاوز، على أن يكـــون رئيس التحرير عضوا 
بالنقابـــة، وهو ما لا يحدث الآن، وهناك الآلاف 
مـــن العاملـــين بالمواقع ليســـوا مـــن خريجي 
كليـــات الصحافـــة والإعلام وليســـوا أعضاء 

في النقابة.
وأضافت المصـــادر أن إقرار التشـــريعات 
الجديدة يعني الإطاحة بعدد كبير من رؤســـاء 
تحرير ومجالـــس إدارات الصحـــف القومية، 
المملوكة للدولة، وبعضهم أصبح ”غير مرغوب 
فيه“، بســـبب مواقفه من قرارات عدّة يتخذها 

النظام تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، 
وهجومهـــم على الدولة فـــي أزمة الصحافيين 
مـــع وزارة الداخليـــة، حيـــث أنهـــم يديـــرون 
الصحـــف القومية مؤقتا لحـــين إقرار قوانين 

الصحافة.
ويـــرى جمـــال عبدالرحيـــم، عضو مجلس 
نقابـــة الصحفيين لـ“العرب“، أن التشـــريعات 
الإعلامية تمثل ”طوق النجاة“ للإعلام المصري 
الذي ســـاءت سمعته بين الإعلام العالمي خلال 
الفترة الأخيـــرة، ويبدو أن الحكومة والبرلمان 
قررا أخيرا وقف حالة الفوضى التي سيطرت 
عليهما بعدما وجدا أنهما من أكثر المتضررين 

من هذه الفوضى.
وأبـــدى عبدالرحيـــم تخوفه مـــن أن يقدم 
البرلمـــان المصري على تعديل القوانين، بوضع 
المزيـــد من المـــواد التي تحجّـــم دور الجماعة 
الصحافيـــة وتضيق الخنـــاق عليها، ردا على 
الداخليـــة،  وزارة  ضـــد  الأخيـــر  تصعيدهـــم 
ما يخلق أزمة جديدة في حال وجود تعديلات 
لا يرضـــى عنهـــا الإعلاميـــون، وتزيـــد مـــن 

معاناتهـم.

ومن جهتها قالـــت هويدا مصطفى، عضو 
اللجنـــة الوزاريـــة المنتهية من إعـــداد قانون 
الصحافـــة والإعـــلام الموحد، إن التشـــريعات 
الجديـــدة متوافـــق عليهـــا مـــن قبـــل ”كبـــار 
تســـتهدف  لأنها  والإعلاميـــين“  الصحافيـــين 
بالأســـاس وقـــف جميع أشـــكال التجـــاوزات 
الإعلامية، ولم تعد قوانين الصحافة الصادرة 

عام 1996 تصلح الآن.
أن ميثاق الشـــرف  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الإعلامي فـــي المطلق غير كاف لضبط الإعلام، 
لأنـــه التزام طوعي للضمير الإعلامي ولكل من 
يعمل في المهنة، وهـــو ميثاق وضعته نقابات 
الإعلاميين ولم ينص عليه القانون، مؤكدة أن 
المشهد الإعلامي يمكن أن يكون أكثر انضباطا 
عقب إنشـــاء نقابة للإعلاميـــين وإقرار قانون 

تداول المعلومات.
وكشفت أن التشـــريعات الجديدة لا توجد 
بها عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر، 
بالتشريعات الجديدة، وأغلبها غرامات تتعلق 
بمخالفـــة الإجـــراءات التنظيميـــة للمجلـــس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.

لن ينخفض صوت الصحافيين 

التهدئة أو التصعيد برسم التشريعات الإعلامية المصرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عقد المكتب التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين، 
الأربعاء، اجتماعا طارئا خصص 

لبحث سبل مساندة نقابة الصحافيين 
المصريين في مصر، وقرر وضع موقعه 

الإلكتروني تحت تصرف الصحافيين 
وكل مسانديهم.

◄ أطلق مراسلون بلا حدود حملة 
”The Wrong Party“ التي تندد بنهب 

حرية الصحافة في 12 دولة يمكن 
لقادتها التفاخر بتكميم أفواه وسائل 

الإعلام، وتُظهر نسخة 2016 من 
التصنيف العالمي لحرية الصحافة 

تدهورا عميقا ومقلقا في قدرة 
الصحافيين على ممارسة عملهم.

◄ أوقفت قناة الجديد اللبنانية، 
الخميس، برنامج ”شي إن إن“ عشية 

اليوم العالمي لحرية الصحافة، بعد 
امتعاض القناة من تصريحات أحد 
ضيوف البرنامج خلال ظهوره في 

برنامج ”مِنّا وجرّ“ على قناة لبنانية 
منافسة وتحدثه عن انخفاض نسبة 

مشاهدة نشرة أخبار ”الجديد“.

◄ تم اعتماد ”إعلان فنلندا“ من قبل 
غالبية المشاركين في فعاليات اليوم 

العالمي لحرية الصحافة التي نظمتها 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

بالعاصمة  والثقافة ”اليونسكو“ 
الفنلندية. ويحدد الإعلان التحديات 

الراهنة أمام حرية الصحافة 
والوصول إلى المعلومات وسلامة 

الصحافيين.

◄ زار وزير الخارجية الفرنسية 
جون مارك أيرولت، بيت الصحافيين 

في باريس الذي يقطنه صحافيون 
لاجئون من عدة جنسيات، مؤكدا 

خلال كلمته التي ألقاها دعم بلاده 
لحرية الرأي والصحافة.

باختصار

الجديدة  التشـــريعات  إقـــرار 

يعني الإطاحة بعدد كبير من 

رؤساء تحرير ومجالس إدارات 

الصحف القومية

◄



} لوس أنجلس - تعرضت الفنانة الأميركية 
إلما غور، التي ســـرقت الأضواء مؤخرا بفعل 
لوحـــة ”ترامب العاري“، إلى ضرب مبرح من 
قبل أحد أنصار المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامـــب، وفقا لما أوردته علـــى صفحاتها في 

الشبكات الاجتماعية.
واتهمـــت الفنانة الأميركيـــة، البالغة من 
العمر ٢٤ عاما، موقع فيســـبوك بالتسبب في 
إيذائها عبر كشـــف مكان إقامتها، كما نشرت 
صورة لوجهها عبر حســـابها في إنستغرام 
بعـــد الضـــرب تظهـــر آثـــار الكدمـــات حول 

العينين ومناطق متفرقة من الوجه.
وقالت في صفحتها على موقع إنستغرام 
”اليـــوم تعرضت لضرب مبرح مـــن قبل رجل 
اندفع من ســـيارته صارخا ’ترامب ٢٠١٦“ في 
لوس أنجلس بعد أيام قليلة من وصولي من 

لندن، في مكان بالقرب من منزلي“.
وأضافت ”رغم أنني أشـــجع التســـامح 
وحريـــة الـــرأي والتعاطـــف، خصوصا عبر 
الفن، أعتقد أن العنف مكروه“، مشـــيرة إلى 
أن موقـــع فيســـبوك متورط فـــي فضح مقر 
إقامتها، وقالت ”العيش في مكان حيث يمكن 
لفيســـبوك أن يقدم معلومات عن مقر إقامتي 
لشـــخص غريب يجعلني أشعر أنني مشرّدة 

مرة أخرى“.
واقتبســـت عـــن الفنـــان الشـــهير بابلو 
بيكاســـو قوله ”الفن هو الكذبة التي تجعلنا 

نرى الحقيقة“.
وتلقت الفنانة الأميركية في وقت ســـابق 
تهديـــدات بالقتل من بعـــض مؤيدي ترامب 
إثر نشـــرها اللوحة المثيرة للجـــدل، وفقا لما 
صرحت بـــه لـــوكالات الأنباء، لكنهـــا أكدت 
فـــي الوقت نفســـه أنها مســـتمرة في العمل 
وسترســـم لوحة للمرشـــح الجمهوري الآخر 
تيد كروز الـــذي أعلن انســـحابه مؤخرا من 

أمام ترامب.
وحـــول ترامب قالت غـــور ”إنني حزينة 
لأن ترامـــب والكثيـــر من مؤيديـــه لا يجدون 
كلمـــات للتعبير عـــن آرائهم، وبـــدلا من ذلك 
يســـتخدمون الجـــدران والتعذيـــب بالإيهام 
بالغرق واللكمات.. رجاء توقفوا عن تجميل 
العنف واســـتمراره، واجعلـــوا أميركا دولة 

عظيمة مرة أخرى“.
واجتاحـــت اللوحة التـــي عرضت للبيع 
فـــي معرض اللوحات مادوكـــس في مايفاير 
بلندن، الإنترنت بعدما عرضتها الفنانة غور 
على صفحتها بفيسبوك في فبراير الماضي، 
وارتفع ســـعر اللوحة الأصلية ليصل حاليا 

إلى أكثر من ١٫٣٣ مليون دولار.
البريطانية  وقالت صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
إن شركة فيسبوك حجبت صورة فوتوغرافية 

لتلك اللوحة.
يذكـــر أن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
يُســـخر فيهـــا مـــن ترامـــب. فهنـــاك موقـــع 
إلكترونـــي يمكّن المســـتخدمين، على ســـبيل 

المثال، من مشطه بواسطة أنبوبة.

} بغداد – أثارت صور نشرها المكتب الإعلامي 
لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي، حيـــدر العبادي، 

سخرية واسعة على المواقع الاجتماعية.
ومن ضمن ما نشره المكتب الإعلامي صور 
تظهـــر العبـــادي ”يقف مفكرا“ أمـــام ما يطلق 
عليـــه العراقيون ”قنفة (أريكـــة) بيضاء“ بدت 
عليها ما يشـــبه آثار دماء.وتكرر المشهد نفسه 

مع رئيس البرلمان سليم الجبوري. 
وكان المئـــات مـــن أنصـــار رجـــل الديـــن 
الشـــيعي، مقتـــدى الصـــدر، اقتحمـــوا مبنى 
البرلمان داخل المنطقة الخضراء، الســـبت، قبل 
أن ينصبـــوا خياما بجـــوار المبنى بعد أن ندد 
الصدر بإخفاق السياســـيين في إصلاح نظام 
”المحاصصـــة“ السياســـية الـــذي تلقـــى عليه 

مسؤولية تفشي الفساد.
وســـخر العراقيـــون مـــن هـــذه الحادثة، 
متســـائلين عمـــا تختزنـــه هـــذه ”الكنبة“ من 
أسرار، وعن سبب إيلاء المسألة أهمية أكثر من 
مقتل العشرات، الأحد، جراء انفجار سيارتين 
ملغومتين في مدينة السماوة بجنوب العراق.
وقتـــل مـــا لا يقل عن ٣٢ شـــخصا وأصيب 
العشرات في تفجيرين انتحاريين وسط مدينة 

السماوة. وتبنى التفجيرين تنظيم داعش.
 وروى الكاتـــب علي الرواف ”هل تتذكرون 
تمثيليـــة قديمـــة لحمـــودي الحارثـــي وخليل 
الرفاعي اســـمها ’الـ٦ كراسي‘… تدور أحداثها 
حول شـــخص يرث ســـتة كـــراس قديمة يقوم 
ببيعهـــا، ويظهر أن جدته قـــد خبأت مجموعة 

مـــن المال فـــي بطانة أحـــد هذه 
الكراســـي… يكتشـــف هـــذا 

الأمر بعد بيعه الكراسي… 
فيقوم بالبحث عن هذا 
الكرســـي الـــذي فيـــه 
الكنـــز إلـــى أن يجده 
في نهاية المسلسل!“. 
كما نشر عراقيون 
صـــورا كاريكاتيريـــة 

تســـخر مـــن اهتمـــام 
العراقيـــين  الساســـة 

بالأريكـــة المتضررة ضمن 
هاشتاغ #قنفتي_هيبتي.

وأطلق مدونون حملة ساخرة 
وطن/حملة  هيبـــة  ”قنفتـــي  بعنـــوان 

مليونية لفضح نواب البرلمان المهتمين بالقنفة 
وناسين العراق“.

ونشـــر الصحفـــي مصطفى كامـــل صورة 
لأريكة مشابهة تماما لنفس الأريكة التي يدور 
عليها الجدل، وقد جلس عليها أفراد من أسرة 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، منوها 
"عقدة الشـــهيد صدام حســـين مترســـخة لدى 
ساســـة الصدفة. لم يجلب سليم الجبوري الا 
أريكة تشـــبه ما سبق للرئيس يرحمه الله 

استخدامه".
وكتـــب عراقـــي ”أول قنفة في 
العالـــم يزورهـــا رئيـــس وزراء 
ورئيـــس برلمان للاطمئنان على 
وضعها بينمـــا تعيش بلادهم 

أسوأ  وضع في العالم“.
”مؤلـــم  معلـــق  وســـخر 
مشـــهد العبادي ومن معه وهم 
إلى  عميـــق  بحـــزن  يتطلعـــون 
القنفة، ماذا فعل هؤلاء الأوباش؟ 
لقد حركوا قنفة الدولة من مكانها“.

الشـــرقاوي  عبدالجبار  الفنان  وكتب 
”أوجعتهم ضمائرهم واســـتيقظت على قطعة 
أثـــاث تلطخت. ولـــم توجعهم تلـــك الضمائر 
الميتـــة على بلـــد يتفكك ويحتضر بســـبب ما 
جنته أيديهم وجهلهم وولاؤهم لغير العراق“.

أمـــا الروائي  شـــوقي كريم حســـن ، فكتب 
”نظرات الحزن والانكسار والأسى ترتسم على 
وجوه الســـلطة التشريعية والتنفيذية ولسان 
الحال يهتف بصوت عـــال.. وا مصيبتاه.. وا 
قنفتـــاه.. وا هيبة دولتاه.. مـــا لكم صامتون.. 
وإلـــى القنفة المدماة لا تنصرون.. أعدوا العدة 
فلابـــد من قـــرار.. وا عمـــار وا خبـــار.. أهين 
البرلمـــان.. وهرب الأعضـــاء.. وضرب البعض 

بالحذاء.. وا قنفتاه و اهيبتاه“.
مـــن جهتـــه، كتـــب الأديـــب محمـــد غازي 
الأخـــرس ”لا أدري لماذا خيّل إليّ أن رئيســـي 
السلطة التنفيذية والتشريعية مدفوعان بقوة 
اللاوعـــي إلى الوقـــوف تلك الوقفـــة الغريبة. 
فالقنفة والكرســـي وكل مـــا يجلس عليه يرمز 

في مخيلنا للسلطة، للعرش، للهيمنة“.
ونشـــر الكثير من العراقيين صورا لأرائك 
منزلية بطرق مختلفة للتعبير عن احتجاجهم 

على طريقة تعامل زعماء العراق مع الأزمات.
وكتب مقدم البرامج الساخرة، علي فاضل، 
على فيسبوك ”لن أدعهم يمسون هيبة منزلي… 

قنفتي سر كبريائي“.
وشـــبه بعضهـــم الأمـــر بـ“حـــزب الكنبة 
المصـــري“، وهـــو مصطلـــح سياســـي شـــاع 

اســـتخدامه بعـــد ما يســـمى بثـــورات الربيع 
العربي ويعني ”أولئك الجالســـين على القنفة 
يراقبون التلفزيون ولا يحركون ساكنا“، وهم 
”الأغلبية الصامتة التي تتجاهل الانخراط في 
السياســـة أو إبداء رأيها“، لكن يبدو أن الأمر 
مختلف مـــع ”القنفة العراقية“ التي يبدو أنها 
أهم عند رئاستي البرلمان والوزراء مما يجري 
خارج مبنى البرلمان من سيل دماء وتفجيرات.
ويقـــول مغردون إن ”كرســـي الحكم وقنفة 

السلطة أهم من أي شيء آخر“.
وكانت إحصائيـــة لحصيلة أبريل الماضي 
من القتلى والجرحى أظهرت مقتل ٧٤١ عراقيا.
وتهكـــم مغـــردون ”القنفـــة التـــي حيـــرت 
الرئاســـات الثلاث وجعلت بان كي مون يبدي 
قلقه ودفعت الهيئات الدبلوماسية إلى التوجه 
إلـــى منع ســـفر رعاياهـــا إلى بغـــداد“. ورأى 
البعـــض أن الرؤســـاء الثلاثة يفكـــرون بعمل 
نصب تذكاري للقنفة البطلة  فيما أطلق عليها 

آخرون ”القنفة الشهيدة“.
وتســـاءل البعـــض عـــن المحظـــوظ الذي 
سيســـافر إلى إيطاليا مـــن أجل أن يدرس علم 
تحريـــك القنفات! وتســـاءل شـــاعر ”ترى هل 

أضيفت القنفة إلى بقية مقدساتنا؟“.
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@alarabonline
الصــــــور  وعشــــــرات  عارمــــــة  ســــــخرية 
والكاريكاتيرات من ”قنفة“ البرلمان العراقي 
ــــــاح مواقع التواصــــــل الاجتماعي لها  تجت
مدلولات سياســــــية خلاصتهــــــا أن حزب 

الكنبة العراقي يختلف عن ذاك المصري.

{وا قنفتاه وا هيبتاه}.. العبادي والجبوري مفجوعان
رسامة {ترامب العاري}: 

فيسبوك متواطئ

حزب القنفة العراقي

[ دماء على كنبة بيضاء تشغل العراقيين على الشبكات الاجتماعية

حصل صبي فنلندي يبلغ من العمر ١٠ ســـنوات على جائزة قدرها عشـــرة آلاف دولار بعد اكتشافه ثغرة أمنية في تطبيق إنستغرام لتبادل الصور. 

واكتشـــف الصبـــي، الـــذي يدعى جاني، ولا يســـمح له من الناحيـــة التقنية بالانضمام إلـــى الموقع لمدة ثلاث ســـنوات أخرى، خللا يســـمح له بحذف 

التعليقات التي يكتبها مستخدمون آخرون. وقالت شركة فيسبوك، التي تمتلك إنستغرام، إنها أصلحت هذا الخلل بسرعة بعد اكتشافه.

} الرياض - انشـــغل المغردون في السعودية 
#رســـميا_رياضة_ بعنـــوان  بهاشـــتاغ 

إدراج  عـــن  للتحـــدث  البنات_بالمـــدارس، 
حصص التربية البدنية في مدارس البنات في 

السعودية.
 وســـرعان مـــا انقلب الهاشـــتاغ ســـاخرا 
بعـــد أن اســـتحدث مغردون هاشـــتاغ #هل_

تتزوج_فتاة_مارست_الرياضة.
ويعتبر المتشددون الأمر مخالفا للشريعة.

وقام مبارك العصيمي، المتحدث الرســـمي 
لوزارة التعليم، بنشـــر تغريدة على حســـابه، 

الخميس، كتب فيها:

 وطـــرح بعضهـــم أســـئلة غريبـــة قاصدا 
الرياضة النســـائية ”أترضاها لأمك؟ أترضاها 

لأختك؟“.
وسخرت أستاذة جامعية:

وسخر آخر:

وإمعانا في السخرية كتب معلق:

وقال آخر:

وكتب مغرد:

ونشـــرت صحيفة الإندبندنـــت البريطانية 
عـــن الموضـــوع واقتبســـت تغريـــدة المتحدث 
الرسمي للوزارة عن الرياضة بمدارس البنات 
ما أثار ســـخرية واســـعة علـــى موقعها على 

الإنترنت.
يذكر أن الهاشـــتاغ يعود لعام ٢٠١٤ وأعيد 
تداولـــه فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بعد شـــائعات 
تناقلها ناشـــطون حول طلب مجلس الشورى 
السعودي من وزارة التربية، الأسبوع الماضي، 
دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية 
للطالبـــات بمـــا يتفق مع الضوابط الشـــرعية 

وطبيعتهن.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

هل تتزوج فتاة مارست الرياضة ALMAWEB  awadhalabdan  OlfaYoussef

mobeid  S_alhameer Ahmadooovich 

S_shubaili  sla7j

xxxxfreedomxxx 

majidalmohandis

SalehZamanan  

AliAloud2  

أيّها السادة إنّها معارض للكتاب 
وليست استعراضاً للكُتّاب..!

هل شيعة العراق في أفضل حال
هل شيعة لبنان مرتاحون

هل شيعة اليمن ينعمون بالسلام
هل شيعة الخليج مرتاحو البال

كل الشيعة بحال سيء اذا تدخلت إيران.

عدم المساواة في الميراث نص صريح 
حسب قولهم. نوافق جدلا لكن إباحة 

الرق وتنظيم أحكامه نص صريح 
أيضا... أفتؤمنون ببعض الكتاب 

وتكفرون ببعض؟  #تونس.

كلما اتسع العقل، 
قَلَّ العائد الشعبي لتجار الدين.

ننتمي إلى الوطن مثلما ننتمي إلى الأم
فالأم تنجب وتربي

والوطن يحضن ويتكفل 
وكل منهما يستحق التضحية
#صباحك_خير_يا_وطني.

أعتقد أن وصول دونالد ترامب للبيت 
الأبيض أمر صحي وجيد بالنسبة لنا 

في السعودية. عندها تصبح الأمور 
واضحة وصريحة بدلا من نفاق باراك 

اوباما وإدارته.

لم يعد بوسعنا أن نمنع أطفالنا
من الاطلاع على ما لا نرضاه!

المعركة اليوم:
معركة قناعات تُزرع 

لا معركة أجهزة تُنزع.

ماجد المهندس
فنان عراقي.

الكل ملحد حتى تسقط الطائرة،
الكل متدين حتى تأتي العاهرة،
الكل شيوعي حتى يأتي المال، 
الكل ثوري حتى تأتي الهجرة، 

كلهن فيمينست حتي يأتي العريس.

إذا كان الأب غبيا والأم فارغة
ومعلم المدرسة أحمق

وبرامج التلفزيون سخيفة.. 
من أين سيأتي جيل المستقبل

اللامع بذكائه.

الحجارة مثلنا يصيبها الخجل, 
وعندما تشعر بالعار تصبح سوداء, 

وتطفح بالكتابات.
بلى انظروا جدران المعتقلات!

أغلب القنوات الشعبية تحولت
من قنوات تهتم وتتابع الموروث الشعبي 

إلى قنوات للعنتريات الطبقية وتفريخ 
العصبية القبلية.

تتتابعوا

@mualosaimi
قــرار  أي  التعليم  وزارة  عــن  يــصــدر  ــم  ل
الرياضة  بوضع  يتعلق  جديد  تعميم  أو 

المدرسية في مدارس البنات“.

ل

@nasser22662
هــــل_تــــتــــزوج_فــــتــــاة_مــــارســــت_
امــرأة  أن  الثقاة  أحــد  حدثني  الــريــاضــة؟ 
ولم  السير  جهاز  على  الرياضة  مارست 
صغير  بجهاز  وحملت  إلا  يــومــان  يمــض 

فماتت وهي تنجب.

ه

@whaajalmqatii
هــــل_تــــتــــزوج_فــــتــــاة_مــــارســــت_
نكون  إلا  باقي  ما  بالله،  أعــوذ  الرياضة؟ 
ليبراليين ونتزوج فتاة تمشي على قدميها.

ه

@Nejer
هــــل_تــــتــــزوج_فــــتــــاة_مــــارســــت_
لن  الأنــثــى  بفوبيا  المــصــابــون  الــريــاضــة؟ 
أصبح  لو  بالانقسام  التكاثر  في  يترددوا 
متاحا لهم ليرتاحوا من هذا الرجس الذي 

اسمه أنثى.

ه

@HatoonKadi
هــــل_تــــتــــزوج_فــــتــــاة_مــــارســــت_
الرياضة؟ لا أصاحبها بس وأتزوج وحدة 
ما تعرف الرياضة لأن أمي قالت لي تراها 

بنت طيبة.

ه

@naifco
هــــل_تــــتــــزوج_فــــتــــاة_مــــارســــت_
الرياضة؟ إذا تابت.. لا أرى مانعا من أن 
تتزوج،  أن  لها  ويحق  المجتمع  في  تندمج 

كل ابن آدم خطّاء.

ه

{القنفة النيابية}  أهم 

عند رئاستي البرلمان 

والوزراء مما يجري خارج 

مبنى البرلمان من سيل 

دماء وتفجيرات



} بيروت – يعتبر شـــهر أبريل بداية موسم 
زيارة بلدة بشري التاريخية في شمال لبنان، 
مســـقط رأس الكاتـــب العالمي جبـــران خليل 
جبـــران وتضم متحفا خاصا بـــه في دير مار 
ســـركيس، وقد اســـتوحى العديد من الكتاب 
والشعراء وحيهم من طبيعة بشري المرسومة 

بريشة إلهية.
ويمثل متحف جبران خليل جبران معلما 
ثقافيا تحتضنـــه الطبيعـــة الجبلية الخلابة 
لبلدة بشري في أعالي شمال لبنان، وتحديدا 
في وادي ”قاديشا“ الذي يعدّ من أعمق أخاديد 

لبنان، ويبعد 120 كم عن العاصمة بيروت.
بشـــري وجبـــران توأمـــان، إذا مـــا ذكرت 
الأولى خيّـــل إليك الثانـــي والعكس صحيح، 
فجبران خليل جبران إرث هام لبشري ولبنان 
والعالم. كان شـــاعرا وكاتبا ورساما في نفس 
الوقـــت، كتب الكثيـــر من الكتـــب والمدونات 
والإنكليزية  العربية  باللغـــات  والمخطوطات 

والفرنسية.
وعاش جبران معظـــم حياته في الولايات 
المتحدة الأميركية، ولكـــن كانت وصيته بأن 
يدفن في لبنان، بعد وفاته يوم 10 أبريل 1931 
في نيويورك، نقل إلـــى صومعته القديمة في 
بشري، التي قضى فيها معظم طفولته، والتي 

عرفت لاحقا بمتحف جبران.

وكانت شــــقيقة جبران قد اشترت المبنى 
بناء علــــى وصيته ليُدفن فيــــه، وذلك لقيمته 
الروحيــــة القيّمة، إذ كان مكانَ خلوة القديس 
ســــركيس في القرن السابع، وتهتم به حاليا 

”جمعية أصدقاء جبران“.
ويبــــدو المتحف الذي تأســــس عام 1935 
عالمــــا فريــــدا قائمــــا بذاته، وزيــــارة واحدة 
إليــــه لا تكفــــي بــــل إن كل زيارة تبــــدو كأنها 
الأولى، لأن الأفكار والأحاسيس والرؤى التي 

يختزنها الزائر تدفعه إلى العودة مجددا.
ويرتفع المتحف نحو 1500 متر عن سطح 
البحــــر ويتميز بطبيعتــــه الرائعة، ومناظره 
الســــاحرة التي تعكسها اللوحات الموجودة 

بداخله.
ويصعد الزائر إلى المتحف الذي يتألف 
مــــن 16 غرفة، علــــى درج مرصوف بالحجارة 
الصفراء والبيضاء، ويمــــر هذا الدرج تحت 
صخرة كبيــــرة جدا، وفي وســــطها مغارة لا 

تشاهد سوى من بعيد.
وتتوزع الغرف ذات السقوف المنخفضة 
والمســــاحات الضيقــــة علــــى ثلاثــــة طوابق 
تتعاقب في أدراج لولبية، وتؤدي في النهاية 
إلى المغارة التي شاء جبران أن تكون مثواه 
الأخير. وفيها ســــجّي وإلى جانبه مرســــمه 
وطاولة الكتابة التي كان يســــتعملها، وكذلك 

كرسيّه الخاص وســــريره الصغير الذي يدل 
على قصر قامته.

ويقــــرأ الزائر قرب القبــــر كلمات حفرها 
جبــــران بنفســــه على خشــــبة أرز، تقول ”أنا 
حــــيّ مثلــــك، وأنــــا الآن واقف إلــــى جانبك، 
فاغمــــضْ عينيك ترَني أمامــــك“. وفي إحدى 
الغــــرف وضعت مكتبتــــان كبيرتان إحداهما 
تضــــم مؤلفــــات جبــــران باللغتيــــن العربية 

والإنكليزية. وهناك أيضا دفاتر بخطه عليها 
”خربشــــات“ وأفكار وكلمات، وإذا أراد الزائر 
قراءة جبــــران يمكنه أن يســــتعير الكتب من 

المكتبة.
أما لوحات جبــــران الفنية، فاللافت فيها 
ارتكازها على جمال طبيعة المكان ومناظره 
الساحرة، وهي في معظمها لا تحمل توقيعا 
ولا تأريخا، ويمكن تفســــير هذا بما كتبه في 

إحدى المرات ”لوحتي أنّى وُجدت ســــتُعْرَف 
أنهــــا لي“. ومن أكثر لوحاته تعبيرا عن الألم 
الإنســــاني لوحة ”أســــرة الفنــــان الوردية“، 
وتتجلى فيها مأساة فقدان شقيقته سلطانة 
وشــــقيقه بطــــرس بمــــرض الســــلّ، وبينهما 
والدته التــــي توفيت بمرض عضــــال أيضا، 

ممّا انعكس على رسومه وفلسفته وأفكاره.
ومن حجرة إلــــى أخرى وبين ممر وآخر، 
التقــــاط الصــــور الفوتوغرافية،  حيث يمنع 
تحضر صــــور المشــــاهير الذيــــن عاصرهم 
جبــــران وتأثــــر بهم مــــن النحات الفرنســــي 
رودان إلــــى طاغــــور إلى ماري هاســــكل إلى 
أمين الريحاني إلى مي زيادة إلى أمه وأخته 
ســــلطانة إلى يونغ الذي رســــمه هو بريشته 
إلى لوحات كتــــاب النبي (تحفة جبران التي 
ترجمــــت إلى لغات عــــدة وكانت قــــد حملت 

رسالة إلى العالم).
وتم توســــيع هذا المتحــــف في عام 1975 
و1995 وهو يحتوي على 440 لوحة ورسومات 
ومخطوطات أصلية له، كما يحتوي المتحف 
على أدوات اســــتعملها جبــــران خلال حياته 

في الولايات المتحدة.
إن أول ما يلاحظه زائــــر المتحف تمثال 
نصفــــي لجبــــران بعلو متريــــن للفنان رودي 
رحمة من أبناء بشــــري تحيط بــــه بركة ماء. 
وبحسب القائمين على متحف جبران، يزوره 
سنويا ما بين 50 و60 ألف زائر بين لبنانيين 
وعــــرب وأجانب، مؤكديــــن أن متحف جبران 
يعتبر واحدا من المتاحف القليلة في العالم 

الموجودة في الجبال والمحفورة بالصخر.
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} بغداد - كانت نظرات التعجب والاستغراب 
أكثر ما يلاحظ على وجوه الآلاف من العراقيين 
الذيـــن دخلوا المنطقـــة الخضـــراء والتجوّل 
داخل مبنـــى البرلمان، بـــدوا وكأنهم يزورون 
بلدا جديـــدا بســـبب مظاهر الغنـــى والحياة 

المرفهة الموجودة فيها.
والمنطقة الخضراء، أو كما كانت الولايات 
المتحدة تطلق عليها اســـم ”المنطقة الدولة“، 
تقـــع في قلب بغداد وتشـــبه القلعة المحصنة، 
فالأســـوار الكونكريتيـــة العاليـــة المجهـــزة 

المكهربة  الشائكة  والأسلاك  بالكاميرات 
المنتشـــرين  الجنـــود  مـــن  والآلاف 

علـــى بواباتهـــا الخمـــس، جعلتها 
والبرلمـــان  للحكومـــة  مقـــرا 
الكبـــار،  السياســـيين  وبيـــوت 
فضـــلا عن الســـفارتين الأميركية 

والبريطانية.
الأميركـــي  الاحتـــلال  وبعـــد 

فـــي 2003 أغلقت هـــذه المنطقة مع 
شـــوارعها وجسرها الشـــهير باسم 

الجســـر المعلق أمام عامة العراقيين، 
وبـــات ممنوعـــا عليهـــم الدخـــول إليها، 

إلى أن انكســـر هذا الحاجز السبت الماضي 
وتمكن الآلاف مـــن العراقيين من التجوّل فيها 

بحرية للمرة الأولى منذ سنوات.
وانشغل الكثير من الشباب بتوثيق دخوله 
إلى المنطقة الخضـــراء، حيث دخلها بعضهم 
للمـــرة الأولى فـــي حياته، والتقطـــوا المئات 

مـــن الصور ومقاطع الفيديـــو في أماكن كانوا 
يســـمعون عنها ويشـــاهدونها على شاشـــات 

التلفاز فقط.
ويقـــول مـــازن العبودي (19 عامـــا) لموقع 
”نقـــاش“، ”إنها المرة الأولى فـــي حياتي التي 
أدخل فيهـــا هذه المنطقة. انظـــر كيف يعيش 
السياســـيون بتـــرف، التيـــار الكهربائي هنا 
مســـتمر دون انقطاع والشـــوارع مرتبة وكأن 

هذه المنطقة في دولة أوروبية“.
العشرات من العراقيين التقطوا 
يجلسون  وهم  تذكارية  صورا 
النـــواب،  مقاعـــد  علـــى 
التبريد  بهـــواء  متلذذين 
الكراســـي،  وفخامـــة 
وكأنهم يشعرون ولأول 
عراقيون  بأنهـــم  مـــرة 
مـــن  وأن  حقيقيـــون، 
حقهم أن يعتلوا منصة 
بيت الشـــعب ويتجولوا 

في أروقته.
آخـــرون قاموا بتســـجيل 
مقطـــع فيديـــو تمثيلـــي كوميدي 
لمـــا يقـــوم بـــه النـــواب مـــن الصـــراخ 
والاعتراضـــات، فيمـــا اختـــار البعـــض 
الجلـــوس علـــى مقعد رئيـــس البرلمـــان وهم 
يضربون بالمطرقة، وتمكن أحد الشباب لاحقا 
من أخـــذ المطرقة إلى منزله ونشـــر صورتها 

على فيسبوك.

العراقيون الذين دخلوا المنطقة الخضراء 
إثـــر مظاهرات الأســـبوع الماضي لـــم يكتفوا 
برؤيـــة مبنى البرلمان، بل راحوا يتجولون في 
المنطقة الخضـــراء وهم مبهـــورون بالمباني 
والحدائق والمســـابح المنتشرة في كل مكان، 
حيث قرر الكثيـــر منهم الجلوس في الحدائق، 
فيما ذهب آخرون للسباحة في أحد المسابح.

وتمكـــن آخرون مـــن الوصول إلـــى أبواب 
مجلس الوزراء، ولم يفوتوا فرصة التقاط صور 
”سيلفي“ وتوثيق هذه اللحظة، والمكان الأبرز 
الذي أدهش العراقيين هو ســـاحة الاحتفالات 
التي يتوسطها ذراعان كبيران يحملان سيوفا 
متقاطعة، المئات صلوا في الســـاحة وآخرون 
قامـــوا باســـتعراض عســـكري كوميـــدي فيها 

وزاروا المتحف العسكري القريب منها.
وفـــي ســـاحة الاحتفـــالات يقـــوم الجيش 
العراقي كل ســـنة في ذكرى تأسيســـه بتنظيم 
استعراض عسكري كبير، وهذا التقليد يجري 
منـــذ 30 عاما، ولا يســـمح للعراقيين بعد 2003 
بحضـــور الاحتفـــال، ويكـــون الحضـــور فقط 

للمسؤولين الكبار.
الجســـر المعلق كان أحد الأماكن المفضلة 
للعراقيين، فهذا الجســـر العريـــق الذي يحمل 
ذكريات ســـعيدة وأخرى حزينة للعراقيين، لم 
يمشـــوا عليه منذ 13 عاما. وشـــيّد الجسر عام 
1964 ليكون أول الجســـور المعلقة في المنطقة 
العربية وأشهرها، وكان محل فخر للعراقيين، 
ولكن غـــارة أميركيـــة جوية عـــام 1991 دمرته 
بشـــكل كامل وتمـــت إعادة بنائـــه لاحقا، وبعد 
2003 أغلـــق أمـــام العراقييـــن لأنه يـــؤدي إلى 
المنطقة الخضراء، حيث مقر رئاســـة الوزراء 

والسفارة الأميركية.
عبدالجبار المســـعودي، أحد سكان منطقة 
الكرادة المجاورة للمنطقـــة الخضراء، قال إن 

”هذا الجســـر لا يبعد ســـوى بضعـــة أمتار عن 
منزلي ولكن غير مســـموح لـــي بالعبور عليه.. 
هذا الجســـر يربـــط الكرخ بالرصافـــة وإغلاقه 

سبب زحاما شديدا في بغداد“.
ولم يغادر المتظاهرون المنطقة الخضراء 
في اليوم الأول لاقتحامها السبت الماضي، بل 
قرروا المبيت فيها وناموا في حدائقها، بينما 
نصب آخرون الخيم في الشـــوارع والساحات 

وجلبوا معهم الطعام.
إحـــدى اللافتات الموضوعة عند الشـــارع 
الرابط بين مبنـــى الحكومة والبرلمان مكتوب 
عليها ”لا يســـمح بالمرور لمن لا يمتلك شـــارة 
خاصة“، ولكنها لم تعد تخيف العراقيين الذين 
اقتحموا المنطقة الخضراء بل ضحكوا عليها، 

وقالوا في مقاطع فيديو إنهم لا يحتاجون إلى 
شارة خاصة للمرور من هذا الشارع بعد الآن.

شـــارات الدخـــول إلى المنطقـــة الخضراء 
تنقســـم إلى أنـــواع تختلف بحســـب أهميتها 
ولونها، وأهمها شـــارة باللون الأسود وتمنح 
للقـــادة الكبـــار فـــي الجيـــش، من رتبـــة قائد 
فرقـــة صعودا، والوزراء، وشـــارة لونها أحمر 
وتمنح لوكلاء الـــوزراء والموظفين  ”ماروني“ 
بدرجة مدير عام والمستشارين، وشارة باللون 
”الرصاصـــي“ وتمنـــح إلـــى ســـكان المنطقـــة 
الخضراء من المواطنين العاديين والموظفين.

وفي مســـاء اليوم التالي الأحـــد الأول من 
مايو، غـــادر المتظاهـــرون المنطقة الخضراء 

وهم يحملون ذكريات كثيرة.

حرم العراقيون عامة والبغداديون خاصة من عبور المنطقة الخضراء منذ ســــــنوات عديدة 
ــــــى أصبحت لغزا محيّرا لجيل الشــــــباب الذي لا يعرف عن أســــــرار هذا المكان إلا ما  حت
حكاه الكبار، اليوم وبعد المظاهرات الأخيرة عرف الشــــــباب هذه المنطقة واســــــتعاد الكبار 

بعضا من الذكريات القديمة.

ذكرى وفاة الكاتب والرسام اللبناني جبران خليل جبران في نهاية الربيع وبداية الصيف، 
تعد انطلاقة لزيارة بلدة بشري شمال بيروت للتعرّف على متحف المبدع العالمي والطبيعة 

الساحرة التي جعلت منه مرهف الحسّ واسع الثقافة.

عراقيون ينعمون بالمنطقة الخضراء بعد سنين طويلة
[ سيلفي على مقاعد البرلمان والجسر المعلق [ شارات الدخول تفقد صلاحيتها مع المواطنين

حكايات جبران في الجبل العالي

يوم في البال

سليفي للذكرى

عراقيون تجولوا في المنطقة الخضراء حيث الجســـر المعلق وســـاحة الاحتفالات، مبهورين 

بالمباني والحدائق والمسابح المنتشرة في كل مكان بعد أن كانت ممنوعة عليهم لسنوات.

متحـــف جبـــران خليل جبران يعد معلما ثقافيـــا تحتضنه الطبيعة الجبلية الخلابة في أعالي شـــمال 

لبنان، حيث يرتفع عدد زواره مع بداية الربيع.

العراقيون يعودون 

إلى الجسر المعلق 

الذي يحمل ذكريات 

سعيدة وأخرى 

حزينة

تحقيق

جبران ينتظر تدفق زواره في شمال لبنان



} القاهــرة -  يتأثر الأبنـــاء بالآباء والأمهات 
بشكل مباشـــر، حيث يورث الوالدان أبناءهما 
كل مـــا يقومان بـــه من ســـلوكيات وتصرفات 
وأفعال بما في ذلك العادات السيئة، ومن أكثر 
العادات الســـيئة التي ينقلها الآباء والأمهات 
إلى أبنائهم دون أن يشـــعروا بذلـــك، الفوبيا 
والمخـــاوف، فمـــع تعبيـــر أحـــد الأبوين عن 
مخاوفه من شـــيء ما أمام ابنـــه، خاصة وإن 
كان يعاني مـــن ”فوبيا“، تنتقل تلك المخاوف 
مباشـــرة إلى الابن، فيعاني منهـــا هو أيضا، 
كذلـــك طريقـــة التعامل مع الغضـــب والتوتر، 
فالطفل يكتســـب مشاعر أمه ســـواء إن كانت 
تكبت غضبها أو تعبر عنه بالصراخ والعنف، 
ففي كلتـــا الحالتين يرثها الابـــن، ولا تختلف 
الحال بالنســـبة إلى التذمّر والقلق الزائدين، 
فالتذمّر الدائم والقلق من كلا أو أحد الوالدين 
ينتقل بســـهولة إلى الأبناء، فكلمـــا كان الأب 
أكثـــر قلقـــا وترددا حيـــال الأمـــور والقرارات 
التي يتخذها، وحيال أبســـط التفاصيل التي 

تخـــص الطفل، كلما زرع في نفســـه أيضا 
هـــذا القلق والتوتر، كما يكتســـب 

الطفـــل مـــن أســـرته ومحيطه 
الاجتماعي عادة ســـيئة هي 
يكـــون  والتـــي  التشـــاؤم، 
فيها  رئيسي  دور  للأبوين 
بنظرتهما السلبية الدائمة 
إلى المشاكل التي تحدث، 
حيـــث يعتمد الطفل أيضا 
هذه النظـــرة حين تواجهه 

المشـــاكل والأزمات، كما أن 
هناك الخمول، والذي يتعلمه 

الابن من والديه وخاصة الآباء، 
فيصبح كســـولا قليل النشاط مثل 

إذا كان والده كسولا.
ويعـــد التدخين من أبرز العادات الســـيئة 
التـــي يقتـــل بهـــا الآبـــاء أبناءهم مـــن خلال 
ممارســـتها دون أن يشعروا، لما للتدخين من 
آثار ســـيئة ومضاعفات خطيرة على الصحة، 

ســـواء من خلال استنشاق دخان السجائر في 
المنزل، أو ممارسة التدخين تقليدا للوالدين، 
وهـــو ما أكدتـــه الكثير مـــن الدراســـات، بأن 
حوالـــي 75 بالمئة من الأطفـــال المدخنين كان 
آباؤهم يدخنون الســـجائر، في حين تنخفض 
النســـبة إلى 40 بالمئة مع المراهقين الذين لم 
يروا أولياءهم يدخنون السجائر، ولا يختلف 
الأمـــر كثيرا عن شـــرب الكحول، فقـــد أثبتت 
الأبحـــاث أن الأطفـــال الذين يراقبـــون أهلهم 
يشـــربون الخمر ســـيحاولون تدريجيا وبأي 
طريقـــة تقليدهم وتكـــرار تصرفاتهـــم عندما 

يبلغون.
وأكدت دراسة أن الأطفال في مرحلة ما قبل 
الدراسة أكثر عرضة لاكتســـاب عادات أولياء 
الأمور مـــن تدخين وشـــرب للكحول. ووجدت 
الدراســـة أن احتمالات شراء أطفال المدخنين 
للسجائر ترتفع إلى أربعة أضعاف كما ترتفع 
احتمالات شـــراء الأطفال الذين يحتســـي أحد 

والديهم الخمر، إلى ثلاثة أضعاف.
كمـــا يعتبـــر علمـــاء النفـــس أن تعرّي 
الوالدين أمام الأبناء ســـلوك سيء 
وغير صحي، كونه يعلم الطفل 
عـــدم احتـــرام خصوصيتـــه 
الآخريـــن،  وخصوصيـــة 
يعتـــاد  أن  إلـــى  ويـــؤدي 
الطفل علـــى فكرة التعرّي 
أمـــام الآخرين من دون أي 
خجل، ومن ثم من الأفضل 
ألا يرى الطفـــل أحد أفراد 
أســـرته من دون ملابس مع 
بلوغـــه ســـن 4 ســـنوات، لأنه 
خلال هذه المرحلـــة العمرية يبدأ 
الإدراك ويلاحـــظ الفـــرق بيـــن العـــري 

والاحتشام.
ويشـــير الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ 
علـــم النفـــس التربـــوي بجامعـــة القاهـــرة، 
إلـــى أن الوالديـــن هما المعلمان الرئيســـيان 
للطفل، حيث يكتســـب منهما كل شيء تقريبا، 

ويقلدهما في جميع أفعالهما وعاداتهما سواء 
كانت ســـيئة أو جيدة، مؤكدا على ضرورة أن 
يحـــرص الآباء على ســـلوكياتهم وتصرفاتهم 
أمـــام الأطفـــال، وإن كانوا يمارســـون بعض 
العـــادات الســـيئة فلا يكون ذلك أمـــام الأبناء 
أو داخـــل المنزل، موضحا أن المشـــكلة تكمن 
في العادات، والتـــي تعتبر جزءا لا يتجزأ من 
الشـــخصية، وبالتالي يمارسها الوالدان دون 
شـــعور أو انتبـــاه لخطورتهـــا وتأثيرها على 
الأطفال، وبالتالي لا بد من الإقلاع عن العادات 
الســـيئة، كالتدخين وشرب الخمور، والغضب 
المبالغ فيه والتشاؤم والخوف والقلق الزائد، 
حتـــى نحمي الأبناء من تلك العادات الســـيئة 

والمضرة.

وتوضح د. منال رســـتم، خبيـــرة التربية 
أن للوالديـــن تأثيرا كبيرا على الأبناء ســـلبا 
وإيجابا، كونهما أول شـــخصين يختلط بهما 
الطفـــل، ويعيـــش معهمـــا ويشـــكلان عالمه، 
خاصة في ســـنوات عمره الأولى التي يتكوّن 
فيها الجزء الأكبر من شـــخصيته، مشيرة إلى 
أن البيت هو المدرسة التي ينشأ فيها الطفل، 
ويتعلم كل شـــيء من أبويه المنبع الأساســـي 
فـــي تكوين وصقل شـــخصيته، فيتعلم منهما 
القيـــم والمبادئ والعـــادات، وبفضول الطفل 
وحبه لأبويه يســـعى لتقليدهما فيتحول الأمر 
إلى نســـخ عادات وأفعال وسلوكيات الوالدين 

إلى الأبناء.
وتنصـــح رســـتم لتجنـــب الأبنـــاء انتقال 

العادات الســـيئة مـــن الآباء بتجنـــب التعزيز 
الســـلبي، وعدم إظهار أو ممارسة السلوكيات 
والعـــادات الســـيئة أمـــام الأبنـــاء، كذلك عدم 
الإســـاءة إلـــى أحـــد الوالديـــن أمـــام الطفل، 
وحث الآبـــاء والأمهات على تقويم ســـلوكهم، 
ومناقشـــتهم فـــي عواقب الســـلوك الصحيح 
والسلوك الخاطئ، ومحاولة تحسين السلوك 
داخل الأسرة، ما يترك أثرا طيبا في شخصية 
الطفـــل، فضـــلا عن تحفيـــزه ماديـــا ومعنويا 
لاكتســـاب الســـلوك الجيـــد والابتعـــاد عـــن 
السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى فتح حوار 
حقيقي وصـــادق بين الآباء والأبناء حول هذا 
الســـلوك أو العادة غير المرغوبـــة، ومحاولة 

تغييرها إلى الأفضل.

}  عــمان - أصـــدرت الأمـــم المتحـــدة دليـــلا 
للشـــخص الكســـول مـــن أجـــل إنقـــاذ العالم، 
بمناســـبة دخول الأهداف الإنمائية المستدامة 
2030 حيز التنفيذ، وأخذ الدليل ثلاثة مستويات 
مـــن الأفعال التي يمكن أن يقوم بها الشـــخص 
الكسول ذكرا كان أم أنثى وتساهم بشكل فعال 
في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، أولها 
للشـــخص الجالس دوما فوق أريكته، وثانيها 

داخل المنزل، وثالثها خارج المنزل.
وفـــي هذا الســـياق أشـــارت جمعية معهد 
تضامن النســـاء الأردنـــي ”تضامن“ من خلال 
استعراض بعض الأمثلة عن الأمور التي يمكن 
للكســـالى القيام بها وتســـاهم بشكل فعال في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة وفي إنقاذ 
العالم، إلى أن كافة الأشـــخاص ذكورا وإناثا، 

عاملين وكســـالى، لهـــم أدوار محورية وهامة 
لتحقيـــق أهـــداف التنمية المتعلقـــة بالقضاء 
على الفقر والجوع، وأهداف الصحة والتعليم، 
والمســـاواة بين الجنســـين، والمياه النظيفة، 
والطاقة النظيفة، والعمـــل اللائق، والصناعة 

والابتكار.
ويمكن للكسالى الذين يقضون أوقاتا طويلة 
وهم جالسون فوق الأريكة، توفير الكهرباء من 
خـــلال إطفائها فـــي حال عدم الاســـتعمال بما 
فـــي ذلك أجهزة الكمبيوتر، وتســـديد الفواتير 
الشـــهرية من خـــلال التطبيقـــات الإلكترونية، 
ومشـــاركة أصدقائهـــم للأخبـــار والمعلومات 
المتعلقة بحقـــوق المرأة، والتعبير عن آرائهم 
إلكترونيا دون أي عنـــاء، أو بإمكانهم التبليغ 
عن محتوى غير لائق أو تحرش جنســـي على 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. كمـــا يمكنهم 
وهم متواجدون داخل المنـــزل القيام بتجميد 
المنتجـــات الطازجـــة وبقايا الطعام، وشـــراء 
الحد الأدنى من الســـلع المعلبة، وسد فتحات 
تسرب الهواء في النوافذ والأبواب، واستخدام 
الفوانيـــس الموفـــرة للطاقـــة،  والتوقـــف عن 

استخدام غسالات الصحون. 
أمـــا خارج المنـــزل فيمكنهم التســـوق من 
الأســـواق القريبة، والتســـوق بذكاء وحســـب 
الدراجـــة  واســـتخدام  العائلـــة،  احتياجـــات 
الهوائيـــة أو المشـــي عنـــد القيام بالتســـوق، 
وإحضـــار حقيبة من المنزل للتســـوق بدلا من 
الأكياس البلاستيكية، والمحافظة على الصحة 
مـــن خلال التطعيم لكافة أفراد العائلة، وتقديم 

ما لا حاجة له للهيئات والجمعيات الخيرية.
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◄ أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا 
أن واحدا من كل خمسة أشخاص 

في ألمانيا لا يعتزم إهداء أمه شيئا 
بمناسبة عيد الأم، حيث يرى 18 بالمئة 

ممن شملهم الاستطلاع أن يوم الأم 
ليس مناسبة لتوزيع الهدايا، وتبين 

أن البقية يفضلون إهداء أمهاتهم 
زهورا حيث يعتزم واحد من كل ثلاثة 

أشخاص تقريبا تقديم باقة من الورود 
لأمه بهذه المناسبة التي يحتفل بها 
الألمان في الثامن من مايو الجاري.

◄ طور باحثون بريطانيون تقنية 
يمكنها أن تسلط الضوء على أسباب 
العقم والإجهاض عند النساء. وتثير 

التقنية الجدل لأنها تنطوي على 
دراسة الأجنة البشرية في مرحلة 

متطورة بشكل لم يكن ممكنا قبل ذلك، 
حيث سيتمكن العلماء للمرة الأولي 
من دراسة تطور الجنين إلى ما بعد 

مرحلة زراعته بشكل طبيعي في 
الرحم.

◄ كشف بحث جديد أن إرسال 
الرسائل الهاتفية العاطفية لا يساوي 

في تأثيره إضاءة الشموع وتهيئة 
الأجواء الرومانسية القديمة وتبادل 
الابتسامات. وأشار إلى أن الزوجين 

أو الحبيبين اللذين لا يستطيعان 
البقاء دون إرسال الرسائل النصية 
لبعضهما كل ساعة وربما كل دقيقة 

يفشلان في بناء علاقة جيدة مع 
بعضهما البعض، وأن الأمر الأفضل 

هو أن يقضيا وقتا أكثر مع بعضهما.

◄خلصت دراسة طبية إلى أن لكمية 
الطعام المتناولة تأثيرا على مزاج 

الإنسان، كما أن لنسبة السعرات 
الحرارية في الجسم ارتباطا بالشعور 

والنوم والحياة الجنسية. ووجدت 
الدراسة أن من خفضوا السعرات 

الحرارية، على مدى عامين من الزمن، 
كانوا أسعد في حياتهم وأقل إرهاقا 

وأفضل نوما وأداء على المستوى 
الجنسي.

ــــــد من العادات  تشــــــير أبحاث في مجــــــال التربية الحديثة، إلى أن الطفل يكتســــــب العدي
والســــــلوكيات السيئة من والديه من دون أن يدركا ذلك، حيث أن التصرفات والسلوكيات 
التي يمارســــــها الأهل أمام أولادهم غير مدركين لتأثيرها، تشكل شخصية الطفل وترسم 

ملامح سلوكياته وعاداته وتصرفاته.

جمال

الضفائر وذيل الحصان 
والكعكة تتلف الشعر

تساعد مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الضرورية الموجودة في فاكهة التين على مكافحة 
علامات الشيخوخة والمحافظة على بشرة مشدودة وناعمة وخالية من الشوائب.

أكد خبراء أن استخدام الشاي الأحمر على الشعر يعادل استخدام البلسم والمواد الكيميائية الأخرى 
التي تقوم بتغذيته، حيث يقضي على تساقط الشعر وتقصفه ويمنحه لمعانا وصحة دائمين.

} أكد باحثون في جامعة جون هوبكنز 
الأميركية أن الأشخاص الذين يصففون 
شـــعرهم بطرق معينة يتعرضون بشكل 
أكبر لظاهرة تســـاقط الشعر التدريجي، 
وقـــد يـــؤدي ذلك فـــي نهاية الأمـــر إلى 

الصلع الدائم.
حلل الخبراء نتائج 19 دراسة سابقة 
وفحصوا العلاقة بين تســـاقط الشـــعر 
المعروف بثعلبـــة الجر وطرق تصفيف 
الشـــعر، وتوصلوا إلى أن التســـريحات 
التي تشـــد الشعر بشـــكل قوي ومستمر 
تتســـبب فـــي الضغـــط علـــى بصيلات 
الشـــعر، مـــا يـــؤدي إلى ضعف الشـــعر 
وتساقطه. وحذر الباحثون بشكل خاص 
من التسريحات التي تجعل الشعر تحت 
شد مســـتمر وقوي، مثل الضفائر وذيل 
الحصان وجديلة الشعر والكعكة. حيث 
يسبب شد الشـــعر في هذه التسريحات 
ضررا في جذوره ويتلفها، ما يؤدي إلى 

تساقط الشعر في نهاية الأمر. 
ونصح الخبراء في بحثهم بالتغيير 
وتنويع التســـريحات من وقت إلى آخر 
لإراحة الشـــعر، وقالوا إن التســـريحات 
التي لا تشكل خطرا هي ترك الشعر حرا 
دون استخدام مســـتحضرات كيميائية. 
كمـــا أن التموجـــات الدائمة لا تســـبب 

خطرا كبيرا على الشعر.

الشخص الكسول له دور هام في إنقاذ العالم 

أسرة
[ التذمر والتشاؤم والخوف سلوكيات تؤثر في الأبناء [ تحسين السلوك داخل الأسرة يترك أثرا طيبا في شخصية الطفل
الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة أكثر عرضة لاكتساب عادات آبائهم

} الطعام الذي تعده الأمهات بأياديهن 
فيه الكثير من المميزات، ونسجت حول 

خصائصه الكيميائية والاجتماعية العديد 
من الحكايات، التي ثمنت قيمته الغذائية 

ومجدت طعمه اللذيذ ورفعته إلى أعلى 
مستويات وارتقت به إلى حد الافتتان.
ومعظم الرجال اليوم في بريطانيا 
يفضلون ما تطبخه لهم أمهاتهم على 

ما تحضره لهم زوجاتهم، إلى درجة أن 
خمسة وسبعين بالمئة منهم -وفق ما أشار 

استطلاع جديد للرأي- يتشاجرون مع 
زوجاتهم حول طريقة إعدادهن للطعام.

وهذا الأمر ليس حكرا على البريطانيين 
فقط، فالمقارنة التى يعقدها الأزواج العرب 

بين طهو الأمهات والوجبات التي تعدها 
الزوجات تكاد تكون يومية، حتى وإن كانت 

الزوجة بارعة في فن الطهو ولديها دراية 
موسعة بالمطيبات والمحسنات، وتتفنن في 

تزيين الأطباق وتجعل طاولتها أكثر إغراء 
من طاولة الحماة.

ولكنها أحيانا مهما فعلت لن تكون في 
نظر زوجها أكثر مهارة من أمه في إعداد 

وجبات يسيل من رائحتها اللعاب، وحتى 
وإن لم يعلن صراحة لها عن ذلك، فمن 

المؤكد أنه في قرارة نفسه لن يشعر بطعم 
عطلة نهاية الأسبوع ما لم تتخللها وجبة 

دسمة من تصنيفات أمه.
ولا يجب أن تثير مثل هذه المسألة 

الجدال بين الشريكين، لأنه ليس من السهل 
على كل شخص تغيير عاداته الغذائية التي 
شبّ عليها في أسرته الأولى، وتكيف معها 

على امتداد عقود طويلة من الزمن.
وقد قدمت الأبحاث والدراسات العلمية 

أيضا أدلة قوية على أن الغذاء الذي تتناوله 
الأمهات الحوامل يتحكم في تحديد ما 
يفضله الطفل من طعام في المستقبل، 

وكل ذلك ناتج عن المعلومات الكيميائية 
والنكهات التي تنتقل إليه عبر السوائل 
الأمينية في الرحم، ومن خلالها يتكيف 

مع نوعيات الأطعمة في بقية مراحل عمره 
المستقبلية.

وأغلبنا تربطه بطعام أمه ذكريات جميلة 
تشاركها معها في الماضي، وتلك الذكريات 

تمنحنا شعورا بالراحة، كما أن تناولنا 
لطعام أعدته أمهاتنا قد يعود بنا إلى 

الأوقات الجميلة التي قضيناها معهن وبقيت 
عالقة في الذاكرة.

وقد جسد الشاعر الراحل محمود درويش 
حميمية تلك العلاقة في قصيدة ملؤها 

الحنين لخبز أمه وقهوة أمه.
ومفاد ذلك أن الطعام ليس مجرد وسيلة 

لإشباع البطون، بل هو رابطة مشتركة مع 

الآخر، وتحمل أصنافه وأطباقه وطرق إعداده 
ذكريات متبادلة، ويمكن له أن ينعش أحداثا 

طواها الزمن، ولكنها ممتدة في أذهاننا.
وما يفسر أسباب افتتان الأبناء بطعام 

الأمهات، ليس فقط مجرد الحنين إلى 
الماضي، بل ما خزنوه في الذاكرة من خلال 

الملاحظة والتكيف مع عادات الأمهات 
الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تشكيل 
حاسة التذوق التي تبلغ ذروتها في مرحلتي 
الطفولة والمراهقة، ثم تقل بنسبة 10 بالمئة 

في مرحلة البلوغ والكهولة، ولذلك فما 
يتناوله المرء في صغره يظل عالقا على 

لسانه وفي ذاكرته ويقتدي به طوال حياته.
ولكن أغلب الأمهات اليوم لا يمتلكن 

مهارة الطهو وعاجزات عن إعداد أطعمة 
صحية لأطفالهن، ولا يجدن سوى فتح علب 

الأطعمة الجاهزة، وكلما جاع أبناؤهن 
يناولنهم شيئا منها.

ومثل هذه المشاهد تتكرر أمام عيني 
يوميا وتجعلني أتساءل عن الثقافة التي 

تحملها الأمهات العصريات عن أغذية 
الأطفال، وأكاد أجزم أنها لا تخرج عند 

أغلبهن من إطار ”دعه يأكل دعه يسكت“ غير 
مدركات أن التغذية يمكن أن تلعب دورا هاما 
في بناء أفضليات التذوق والشهية والعادات 

الغذائية، وتؤثر على صحة ونفسية الطفل، 
وقدرته على النجاح في الدراسة وفي الحياة 

بصفة عامة.

دعه يأكل دعه يسكت

باختصار

العادات السيئة يورثها الآباء للأبناء كلما كان الأب أكثر 
قلقا وترددا حيال أبسط 

التفاصيل التي تخص 
الطفل، كلما زرع في 

نفسه أيضا هذا القلق 
والتوتر

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن

ننةة
ي ي و ب
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ثلاثي تونسي يترصد دور المجموعتين لكأس الاتحاد
[ مهمة سهلة للنجم، الترجي ضيفا ثقيلا على بجاية والملعب القابسي يصطدم بمازيمبي

} الدوحــة - تعـــود عجلـــة الدوري الماســـي 
لألعـــاب القـــوى للـــدوران مع انطلاق موســـم 
جديد فـــي لقاء الدوحة، الجمعـــة، على ملعب 
نـــادي قطر الرياضـــي. وتعلن جولـــة الدوحة 
انطـــلاق الجولات الــــ14 والتي ســـتضم لقاء 
الرباط المغربي لأول مرة في 22 مايو الجاري. 
وســـيتنافس 80 من حملة الميداليات الأولمبية 
في مختلـــف المســـابقات، بينهـــم الأميركيان 
كريســـتيان تايلـــور واريس ميريـــت والكيني 
إيزيكييـــل كيمبـــوي، إلـــى جانـــب العدائـــين 
الأميركـــي لاشـــون ميريـــت والكيني أســـبيل 
كيبـــروب والكندي ديريك درويـــن بطل العالم 
للوثـــب العالـــي. وأحرز تايلـــور، المتوج أربع 
مرات بكأس الدوري الماسي في مسابقة الوثبة 
الثلاثية، لقبـــه العالمي الثانـــي العام الماضي 
بوثبة وصلـــت إلى 18.21 متـــر، جعلته يحتل 
المركـــز الثاني في ترتيب أفضل الإنجازات في 

تاريخ المسابقة.
وســـيواجه تايلـــور منافســـة قويـــة مـــن 
الفرنســـي تيدي تامغو، أحد أعضـــاء النادي 
الحصـــري لمـــن تجـــاوزا حاجز 18 متـــرا. أما 
ميريت، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 
110 أمتار حواجز، فيواصل عودته القوية بعد 
خضوعـــه لعمليـــة زرع الكلية العـــام الماضي، 

بعد أربعة أيام فقط من فوزه ببرونزية بطولة 
العالـــم. وســـوف يجد في طريقـــه الجامايكي 
عمر ماكليود الذي يعتبر أكثر عدائي سباقات 
الحواجز إثارة في العالم في الوقت الحاضر، 
والـــذي أحرز لقب بطولة العالم داخل القاعات 
فـــي مارس الماضـــي، محققا أفضـــل زمن لهذا 
العـــام (13.08 ث). كما تضم قائمة المشـــاركين 
الأميركـــي ديفيد أوليفر، بطل العالم الســـابق 
وحامـــل الرقم القياســـي في الدوحـــة (12.95 
ث) والـــذي يســـعى إلـــى إحراز رابـــع فوز له 

بالعاصمة القطرية.
أمـــا كيمبـــوي، الفائـــز مرتـــين بالذهبية 
الأولمبيـــة وبأربعـــة ألقـــاب عالمية في ســـباق 
3000 متر موانع، فيقود كوكبة المشـــاركين في 
هذا الســـباق المعروف تقليديـــا بقوته، والتي 
تضم مواطنـــه الكينـــي جايـــروس بيريتش، 
الفائز بجائزة الدوري الماســـي للسباق خلال 
الموسمين الماضيين. ويشمل برنامج منافسات 
الرجـــال أيضا خمســـة من أبطال عـــام 2015، 
ونجـــم ســـباق 1500 متـــر، صاحب الشـــعبية 
الكبيـــرة في الدوحة، الكيني أســـبيل كيبروب 
الذي قد يشـــارك في ســـباق 800 متـــر. وتبدو 
حظوظ الرياضيين القطريين وفيرة في العديد 
من المنافسات. فبعد أن نجح فيمي أوغونودي 

في معادلة رقمه القياسي الآسيوي بزمن 9.91 
ث في ســـباق 100متر الشهر الماضي، سيكون 
بين المرشـــحين للمراكز الأولى في ســـباق 200 
متـــر. كما أنـــه أيضا حامـــل الرقم القياســـي 

الآسيوي في هذا السباق مع 19.97 ث.
وفـــي ســـباق 400 متر، تتجـــه الأنظار إلى 
أحدث المواهب القطريـــة، عبدالإله هارون (19 
عامـــا)، الفائـــز بالميدالية الفضيـــة في بطولة 
العالـــم داخـــل القاعات. وفي مســـابقة الوثب 
العالـــي، ســـوف تكون الأضواء مســـلطة على 
النجـــم المحلـــي معتز برشـــم، الفائـــز باللقب 
العالمي في بطولة العالم داخل القاعات 2014، 
والذي لم يســـبق أن حقق الفـــوز في الدوحة 
فـــي محاولاته الثـــلاث الماضيـــة، وذلك ضمن 
قائمـــة تضم بطـــل العالم، ديريـــك دروين من 
كندا، والصينـــي الفائز بفضية بطولة العالم، 
زهانغ غووي، والأميركي إيريك كينارد، الفائز 

بالفضية الأولمبية.
وفي الســـيدات، ســـتكون المواجهة حامية 
بين بطلتي العالم الإثيوبية ألماز أيانا والكينية 
فيفيان تشيرييوت في سباق 3000 متر موانع. 
أيانـــا (24 عاما) أحرزت ذهبيـــة بطولة العالم 
العـــام الماضـــي في بكـــين، وتشـــيرييوت (32 
عاما) متوجة بســـباق 10.000 متر في البطولة 
عينها. ومن بطلات العالم الأخريات، تشـــارك 
الهولندية دافني شـــيبيرز (23 عاما)، المتوجة 
باللقب العالمي لســـباق 200م الصيف الماضي، 
برقـــم مميز هو 21.63 ث، مكنها من التقدم إلى 
المركـــز الثالث فـــي ترتيب أفضـــل الأرقام في 

تاريخ السباق.
 كمـــا فازت شـــيبيرز بفضيـــة 100 متر في 
بكـــين، وهـــو التخصـــص الذي ســـوف تركز 
عليه فـــي الدوحة. وكانت الأميركية أليســـون 
فيليكـــس البطلـــة الأولمبيـــة 4 مـــرات أعلنت 

انســـحابها بســـبب الإصابة في الكاحل. 
التـــي  عامـــا)   30) فيليكـــس  وأخـــرت 

كانـــت ســـتخوض ســـباق 100 متر، 
بداية موســـمها إلى نهاية مايو في 
الولايـــات المتحدة. وفي ســـباق 400 

متر، سوف تواجه التشيكية سوسانا 
هينوفا، بطلة العالم مرتين، منافســـتها 

البحرينيـــة كيمـــي أديكـــووا، التي كانت 
مفاجأة هذا الموســـم من خلال فوزها باللقب 

العالمي داخل القاعات.

رياضة

لقاء الدوحة يجمع نخبة من أبطال ألعاب القوى

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - يخـــوض ثلاثـــي تونســـي غمار 
منافســـات ذهاب الـــدور الرابـــع ضمن كأس 
الاتحـــاد الأفريقي وهو يتطلـــع إلى وضع قدم 
فـــي دور المجموعتين ضمن المســـابقة القارية، 
حيث يســـتقبل النجم الساحلي ضيفه مونانا 
الغابوني، وينزل الترجي ضيفا على مولودية 
بجايـــة الجزائـــري، ويرحل الملعب القابســـي 

لمواجهة مازيمبي الكونغولي. 
ويعول فريق جوهرة الساحل الذي يتصدر 
الدوري التونسي على خبرة  مدربه المخضرم 
فوزي البنزرتي وحماس لاعبيه وانسجامهم، 
إضافـــة إلى قوة خط وســـطه وبراعة مهاجمه 
البرازيلي دياغو أكوســـتا في التســـجيل، بما 
يمكنه من الانتصار بفارق كبير على منافســـه 

وقطع خطوة مهمة نحو التأهل. 
وانتقـــل ممثـــل تونس للعب في مســـابقة 
الاتحـــاد الأفريقـــي، بعـــد خروجه مـــن دوري 
الأبطال على يد إنيمبـــا النيجيري. ولن يكون 
بوسع فوزي البنزرتي مدرب الفريق الحضور 

في الملعب بسبب إيقافه 4 مباريات. 
وسيفقد النجم أيضا جهود الهداف أحمد 
العكايشي الموقوف أيضا لأربع مباريات، لكن 
الفريق الذي توج العام الماضي بلقب البطولة 
للمـــرة الرابعة في تاريخه سيســـعى لتحقيق 
فـــوز مطمئن علـــى ضيفه، ليصبـــح على بعد 
خطوة مـــن التأهل لدور المجموعتين، ومداواة 

جراح الخروج من دوري الأبطال.
مـــن ناحية أخرى يأمل الترجي في تحقيق 
نتيجة جيـــدة عندما يحل ضيفا على مولودية 
بجايـــة الذي انتقـــل للعب فـــي كأس الاتحاد، 
بعدمـــا ودع دوري الأبطـــال على يـــد الزمالك 
المصـــري. وأكـــد المديـــر الفني للترجـــي عمار 
الســـويح في تصريحـــات صحفيـــة أن فريقه 
سيسعى للتســـجيل في مرمى مولودية بجاية 

في الجزائر بالذات، السبت. 

وقال السويح ”سنلعب على أرضية ليست 
ســـيئة.. دعـــم الجمهـــور لابـــد أن نضعه في 
اعتبارنا، ولذلك علينا أن نحافظ على توازننا 
وتركيزنا للعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية، 
تجعلنـــا نخـــوض لقـــاء الإيـــاب بمعنويـــات 

مرتفعة“.
وأضـــاف ”نغادر إلى الجزائـــر وكلنا عزم 
وإصرار على تســـجيل الأهـــداف، ولكن علينا 
أن نأخـــذ بعين الاعتبـــار الظروف التي تحيط 
باللقـــاء.. وهو ما يفرض علينا اللعب بطريقة 
تكتيكية تتماشى مع هذه الظروف وتساعدنا 
على تســـجيل هـــدف أو أكثـــر، مثلمـــا فعلنا 
فـــي المباريات الســـابقة التـــي لعبناها خارج 

تونس“. 
وتابع الســـويح ”بجاية فريق محترم جدا 
ويمتلك تشـــكيلة متوازنة، ولا بد من الإشارة 
إلـــى أنه يفرض دائما نســـق لعـــب قويا ضد 
منافسيه، بفضل المهارات الفردية التي يتمتع 
بهـــا لاعبـــوه“. وبـــين ”لا يجـــب أن نضع في 

أذهاننا أن الفريق الجزائري يمر بأزمة نتائج 
فـــي الفترة الأخيرة، لأننا ســـنواجه منافســـا 
ســـبق أن أقصى الأفريقي التونســـي وخســـر 

بصعوبة أمام الزمالك المصري“.
وفي لقاء آخر سيخوض الملعب القابسي، 
الـــذي يشـــارك لأول مـــرة في مســـابقة قارية، 
المهمـــة الأصعب عندما ينتقل لمواجهة مضيفه 
مازيمبـــي حامل لقـــب دوري الأبطـــال، الأحد. 
وبلغ الملعب القابســـي الدور الرابع للمسابقة، 
لكن الفريـــق يعاني من الإرهاق بســـبب كثرة 
المباريات، وهو ما أثر على نتائجه في الدوري 
المحلـــي، ورغم ذلك، يبدو أن فريق قابس مصر 
علـــى مواصلة الدفاع عـــن فرصه رغم صعوبة 
المهمـــة. وتهيمن الأندية التونســـية على كأس 
الاتحاد الأفريقي برصيـــد 9 ألقاب. في المقابل 
وقـــع مازيمبي بطـــل أفريقيا، ضحيـــة الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي. ودعـــا مـــدرب الفريق 
الكونغولـــي جماهيـــر النـــادي الغاضبـــة من 
عدم بلـــوغ دوري الأبطال إلى التروي. ويفتقد 

مازيمبي مهاجمه التنزاني مبوانا علي ساماتا 
المنتقل إلى غنك البلجيكي. وســـتجمع مباراة 
الملعب المالي مع الفتح الرباطي المغربي بطلين 
ســـابقين، إذ توج الأول فـــي 2009 والثاني في 

.2010
ويســـتضيف الأهلـــي طرابلـــس الليبـــي، 
الجمعـــة، مصر المقاصة المصـــري في تونس. 
وفـــي مواجهـــة عربية أخـــرى يلتقـــي المريخ 
السوداني وصيف 2007 مع الكوكب المراكشي 
المغربي. كما يتواجه، الســـبت، يونغ أفريكانز 
التنزاني مع ســـاغرادا إسبيرانسا الأنغولي، 
وماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي مع 
ميديامـــا الغاني. وتقام مباريات الإياب في 17 

و18 من الشهر الجاري. 
وتلعب في الملحق الفرق الثمانية الخاسرة 
فـــي ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا ذهابا 
وإيابا مـــع الفرق الثمانية الفائـــزة في الدور 
الثانـــي مـــن كأس الاتحاد الأفريقـــي، ويتأهل 

الفائز إلى دور المجموعات (ربع النهائي).

ــــــق، الجمعة، منافســــــات ذهاب الدور  تنطل
الرابع ضمن كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
ــــــدور حضور ثلاثة  القدم، ويشــــــهد هذا ال
أندية تونســــــية تبحث عن مواصلة الرحلة 

في هذه المسابقة القارية.

لابد أن تستمر الأفراح

برشم.. أمل قطر

متفرقات
◄ واصل حامل اللقب أندي موراي حملته 
الناجحة في بطولة مدريد لتنس الأســـاتذة 
وفاز على الفرنســـي جايل سيمون ليصعد 
إلى دور الثمانية. وتوج البريطاني موراي، 
المصنف الثاني، بلقـــب بطولة مدريد العام 
الماضـــي على حســـاب الأســـباني رافائيل 
نـــادال. وحقق مـــوراي فوزه الرابع عشـــر 

علـــى ســـيمون خـــلال 16 مواجهـــة 
جمعت بينهما، علما بأنه خســـر 
أمـــام منافســـه الفرنســـي فـــي 
دور الثمانيـــة لبطولة روتردام 
العـــام الماضـــي. وقـــال موراي 

التي  الأجواء  ”بسبب 
سرعة  أكثر  كانت 

تمكنـــت مـــن 
حصـــد المزيد 

مـــن النقاط 
مـــن خلال 
ضربـــات 
ل،  الإرسا
أداء  قدمت 

جيدا“.

◄ أعلن فريـــق ريد بول المنافس في بطولة 
العالـــم لســـباقات ســـيارات فورمولا1- عن 
تصعيد الســـائق الهولندي الشـــاب ماكس 
فيرستابن إلى الفريق قادما من فريق تورو 
روســـو، التابع لريـــد بول. وقـــرر ريد بول 
تنفيذ هذه الخطوة بشـــكل 
فـــوري، والتـــي تعني في 
الوقت ذاته انتقال دانيل 
كفيات للمشاركة في تورو 
كريســـتيان  روســـو. وقال 
ريـــد  رئيـــس  هورنـــر 
بـــول ”ماكس أثبت 
شـــابة  موهبة  أنه 
الأداء  رائعة، 
قدمـــه  الـــذي 
فـــي تـــورو 
كان  روســـو 
رائعـــا حتى 
ونحـــن  الآن، 
سعداء بمنحه 
فرصة المشاركة 

مع ريد بول“.

مبـــاراة الملعـــب المالـــي مـــع الفتح 

الرباطـــي المغربـــي تجمـــع بطلـــين 

ســـابقين، إذ تـــوج الأول في 2009 

والثاني في 2010

◄

«يحزنني ألم الفراق، ســـأبقى وفيا للنصر، جئت من المدرج حتى أصبحت عضو شـــرف ومن 

ثم نائبا للرئيس، وأخيرا رئيسا لهذا الكيان}.

الأمير فيصل بن تركي 
رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي

«فريـــق الوداد قـــوي جدا و‘يلعب كرة جيدة‘، لكننا نجحنا فـــي الوقوف أمامه بل خلقنا له 

متاعب في بعض فترات المباراة، كانت مواجهة ممتعة}.

بيرتران مارشان 
المدير الفني لنهضة بركان المغر بي

◄ شنّ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 

بالنادي الأهلي المصري، هجوما 
حادا على أحمد يحيى، وكيل أعمال 
المهاجم الغاني جون أنطوي، بشأن 

طلبه رحيل الأخير عن صفوف القلعة 
الحمراء في الموسم الجديد، واقترابه 

من الانضمام إلى نادي الزمالك.

◄ عاد كريم بامبو لاعب الإسماعيلي 

المصري، إلى المشاركة في المباريات 
لأول مرة منذ 11 شهرا. وأشرك 

الإسماعيلي، لاعبه بامبو لأول مرة في 
الدقائق الأخيرة من مباراة بتروجيت 

في مسابقة الدوري الممتاز.

◄ تشهد تذاكر مباراة الأهلي والفتح، 
المقررة يوم 12 مايو، والتي سيتم 
فيها تتويج فريق أهلي جدة بلقب 
الدوري بعد غياب 32 عاما، إقبالا 

منقطع النظير حيث تم بيع 32 ألف 
تذكرة خلال الساعات الأولى.

◄ يعيش نادي الشباب السعودي 
أزمة حقيقية، سببتها الديون 

المتراكمة على النادي والالتزامات 
المالية للاعبين والأجهزة الفنية 
والإدارية والطبية والعاملون في 

النادي، وعصفت بالفريق وأبعدته عن 
المنافسة في البطولات السعودية.

◄ أكد فادي دباس نائب رئيس 
الاتحاد السوري أن المدرب الجديد 
لمنتخب سوريا محصور بين أيمن 

الحكيم وفجر إبراهيم. وأشار دباس 
إلى أن خيارات اتحاد الكرة باتت 

محدودة بعد اعتذار المدرب حسام 
السيد وقبله نزار محروس.

◄ توج فريق الترجي الرياضي 
التونسي بلقب كأس السوبر الأفريقي 

لكرة اليد، بعد فوزه على الزمالك 
المصري بنتيجة (33-32)، في مدينة 

العيون المغربية.

جه و ون ي
هما، علما بأنه خســـر
فســـه الفرنســـي فـــي 
يـــة لبطولة روتردام
ضـــي. وقـــال موراي

التي جواء 
سرعة   

ـــن 
زيد 
ط

عمر جابر إلى بازل 

السويسري
عماد أنور

} القاهــرة - أعلن نـــادي الزمالك، الخميس، 
رســـميا انتقال اللاعب عمر جابر، ظهير أيسر 
الفريـــق، إلى نـــادي بازل السويســـري، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل مليون 
و650 ألف يورو، (نحـــو مليون وثمانمئة ألف 

دولار). 
انتهـــت إجـــراءات التفاوض في الجلســـة 
التـــي عقدهـــا أحمد مرتضى منصـــور، عضو 
مجلـــس إدارة الزمالـــك، وخالد رفعـــت مدير 
بـــازل  مســـؤولي  مـــع  بالنـــادي،  التســـويق 
السويســـري، فـــي حضـــور وكيلـــي اللاعـــب 
والمفوضـــين بعقد الصفقـــة، وتم الاتفاق على 
المقابـــل المـــادي، إضافة إلى حصـــول الزمالك 
على نســـبة 15 بالمئة، من إعـــادة بيع اللاعب، 
وخوض مبـــاراة وديـــة بين الفريقـــين، يعود 

دخلها لنادي الزمالك. 
نشـــر أحمد مرتضى، صورة عبر صفحته 
الرســـمية علـــى موقـــع إنســـتغرام، تجمعـــه 
بمسؤولي نادي بازل السويسرى، وأكد إنهاء 
الصفقة، فيما كشف يحيى علي وكيل اللاعب، 
أنه ســـيتم توقيـــع العقود النهائيـــة خلال 24 
ســـاعة على الأكثـــر، وأن صفقـــة انتقال ظهير 
أيســـر الزمالـــك ومنتخب مصر، تمـــت بالبيع 
النهائي وليس على سبيل الإعارة، كما أوضح، 
أن العقـــد يتضمن بندا يمنـــح الزمالك أولوية 

ضم عمر جابر إذا قرر العودة إلى مصر.
يبـــدو أن رغبـــة الزمالـــك في وضـــع هذا 
الشـــرط، ضمـــن شـــروط التعاقـــد، نابعة من 
هاجس دخول اسم النادي الأهلي في الصفقة، 
وخطف اللاعب، بالمســـمى الـــدارج في صراع 
الفريقـــين على ضـــم النجوم، غيـــر أن اللاعب 
نفســـه أعلن مـــن قبل، أنه لـــن يلعب في مصر 
لأي فريق آخـــر غير الزمالـــك.  يرغب الزمالك 
في تجديد عقود لاعبيه باســـم مرسي، حمادة 
طلبـــة والحارس محمد أبو جبل، كما يســـعى 
لاســـتغلال هـــذه الملايين في حســـم الصفقات 
الجديدة، على رأســـها ضم لاعب بديل يعوض 
غياب عمـــر جابر، وقد أعلن النـــادي نيته في 

التعاقد مع أحمد صبحي لاعب نادي إنبي. 
كان نادي بازل السويسري، الذي نجح في 
الحصول علـــى خدمات جابر، نقطة الانطلاق، 
لاثنين من أنجح اللاعبين المصريين المحترفين 
فـــي أوروبا، وهمـــا محمد صـــلاح، المحترف 
فـــي صفوف رومـــا الإيطالي، ومحمـــد النني، 
المحترف في أرســـنال الإنكليـــزي، وكان بازل 
بوابة الخروج إلى عالـــم الاحتراف الحقيقي، 
حيث انتقـــلا إليه قبل ما يقرب مـــن 4 أعوام، 
من نـــادي ”المقاولـــون العرب“ المصـــري. لعل 
التوفيـــق يلعـــب دورا مع عمر جابر، أســـوة 
بمواطنيه صلاح والنني، وتكون تلك الصفقة، 
خطـــوة أولى في مشـــوار اللاعـــب في تجربة 
الاحتراف الخارجي، ينتقل بعدها إلى دوريات 
أوروبية أقوى، وهو أمر قريب المنال بالنســـبة 

إلى سنه الصغيرة (24 عاما). 

باختصار
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} برلــين - حافظ المنتخـــب الأرجنتيني على 
موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي. 

ويتصـــدر منتخـــب التانغـــو التصنيـــف 
برصيـــد 1532 نقطـــة يليـــه منتخـــب بلجيكا 
برصيـــد 1364 نقطة ثم تشـــيلي برصيد 1353 
نقطة ثـــم كولومبيا في المركـــز الرابع برصيد 
1337 نقطـــة ثـــم ألمانيـــا برصيـــد 1309 نقاط، 
يليهـــا منتخب أســـبانيا في المركز الســـادس 
برصيد 1277 نقطة ثـــم البرازيل برصيد 1261 
نقطة، يليها البرتغال في المركز الثامن برصيد 

1184 نقطة يليها أوروغواي في المركز التاسع 
برصيـــد 1158 نقطـــة، ثـــم إنكلترا فـــي المركز 

العاشر برصيد 1069 نقطة.
وتصـــدر المنتخـــب المكســـيكي تصنيـــف 
منتخبـــات أميـــركا الشـــمالية فيمـــا تصدرت 
الجزائر تصنيـــف المنتخبات الأفريقية وحلت 
في المركـــز 33 عالميا، وتصدرت إيران تصنيف 
منتخبـــات آســـيا وحلت في المركـــز 42 عالميا، 
منتخبـــات  تصنيـــف  نيوزلنـــدا  وتصـــدرت 

أوقيانوسيا وحلت في المركز 161 عالميا.

} بوغوتا - استبعد مهاجم تشيلسي الإنكليزي 
راداميل فالكاو عن تشكيلة كولومبيا للنسخة 
المئوية من بطولة كوبا أميركا التي تحتضنها 
الولايـــات المتحدة من 3 إلـــى 26 يونيو، وذلك 
حســـب التشـــكيلة الأولية التي أعلنها المدرب 

الأرجنتيني خوسيه بيكرمان. 
ودفع فالـــكاو (30 عاما) ثمن الموســـم المخيب 
الذي أمضاه مع تشيلســـي على سبيل الإعارة 
مـــن موناكـــو الفرنســـي، إذ اكتفـــى بخوض 
مباراتين فقط أساســـيّا، وشـــارك مرة واحدة 

احتياطيّا منذ مطلع العام الحالي وذلك بسبب 
معاناته من الإصابة.

ولـــم يشـــارك فالـــكاو الـــذي يتصـــدر ترتيب 
أفضل هدافي المنتخب – مشـــاركة مع أرنولدو 
إيغـــواران (25 لكل منهما)- مـــع المنتخب منذ 
الخســـارة أمام الأوروغـــواي 0-3 في أكتوبر 
ضمـــن التصفيـــات المؤهلة لمونديال روســـيا 
2018، وقد اســـتبعد عن المباراتين اللتين فازت 
بهما بلاده على بوليفيا (3-2) والإكوادور (3-
1) في مارس الماضي ضمن التصفيات أيضا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قطبا مدريد يتأهبان لمواجهة ثأرية في نهائي الأبطال
[ اختبار زيدان الأول للفوز بالكأس الـ11 لريال مدريد [ هل سيكون لأتلتيكو رأي آخر في قمة ثأرية

} مدريد - أشـــاد المدرب الفرنسي زين الدين 
زيـــدان بفريقـــه ريـــال مدريد الأســـباني الذي 
وصـــل إلى النهائي الرابع عشـــر له في دوري 
أبطال أوروبا (وكأس الأندية الأوروبية البطلة 
سابقا)، بعد تغلبه بصعوبة بالغة على ضيفه 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي (1-0) في إياب 
نصـــف النهائي. وحســـم ريال، الســـاعي إلى 
تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب (10 
حتى الآن)، اللقاء بفضل لاعب وســـط ســـيتي 
البرازيلي فرناندو الذي حول الكرة إلى شباك 
حارســـه جو هارت بعد عرضيـــة من الويلزي 
غاريـــث بايـــل. وكان هذا الهـــدف كافيا لريال 
الذي يستفيد للمرة الثالثة عشرة (أكثر فريق) 
في تاريخ مشـــاركاته في المسابقة القارية الأم 
من الأهـــداف بالنيران الصديقـــة، من أجل أن 
يضرب موعدا فـــي النهائي المقرر في 28 مايو 
الحالي على ملعب ”ســـان ســـيرو“ في ميلانو 
مـــع جاره اللـــدود أتلتيكو، وذلـــك لأن النادي 
الملكي عاد من مانشستر بالتعادل السلبي في 

لقاء الذهاب.

إعادة لسيناريو 2014

ســـيكون النهائي إعـــادة لســـيناريو عام 
2014 عندما تواجه ريال مع أتلتيكو. وسيبقى 
اللقب أســـبانيّا للعـــام الثالث علـــى التوالي 
بعدما توج به برشلونة العام الماضي كما أنها 
المرة الثالثة في تاريخ المســـابقة التي يتواجه 
فيها فريقان مرتين فـــي المباراة النهائية، بعد 
ليفربـــول الإنكليزي-ميـــلان الإيطالـــي (فـــاز 
الأول في 2005 والثاني في 2007) وبرشـــلونة-

مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي (فاز الأول 0-2 
عـــام 2009 3-1 عـــام 2011). ”لقد عانينا بالقدر 
الذي كنـــا نتوقعه“، هذا ما قالـــه زيدان الذي 
كان بطل تتويج ريال بلقب 2002 على حســـاب 
باير ليفركوزن الألماني (2-1)، مضيفا ”لكن في 
النهاية نجحنا وأنا ســـعيد للغاية. اللاعبون 
يستحقون ذلك. المشـــجعون ساندوا اللاعبين 

طيلة المباراة وهذا الأمر يساعدك دائما“. 
وواصل قائلا ”لعب كريستيانو (رونالدو) 
بالطريقـــة التي يلعب بهـــا دائما لكن الجميع 
عمل بجهد كبير ولهذا السبب نحن في المباراة 
النهائيـــة“. وتحدث رونالدو بعـــد التأهل إلى 
النهائـــي قائـــلا ”زيدان يقوم بعمـــل رائع. أنا 

معجـــب به كمدرب وشـــخص، آمل أن يواصل 
مهمتـــه في هـــذا المنصـــب“. واســـتلم زيدان 
منصبـــه في يناير الماضي بعـــد إقالة رافائيل 
بينيتيـــز في خطوة تعتبر مخاطرة بالنســـبة 
إلى النـــادي الملكي خصوصـــا أن بطل العالم 
لعـــام 1998 لا يملـــك خبـــرة تدريبية لاســـتلام 
فريق عملاق من عيار ريـــال. لكن رونالدو أكد 
بـ“إننـــا كنا دائمـــا خلف زيدان لأنه شـــخص 
متواضع يحب الاســـتماع إلينا، وهذا الشيء 
يســـهل الأمور على الـــدوام“. وتطرق رونالدو 
إلـــى المباراة التي عجز فيهـــا عن معادلة رقمه 
القياســـي في عدد الأهداف خلال موسم واحد 
فـــي المســـابقة القاريـــة الأم (17)، قائلا ”كانت 
مبـــاراة متكاملة. الفريق لعـــب بطريقة جيدة 

جدا“.

تفوق قاري

تطـــرق زيدان إلى النهائي الذي ســـيجمع 
فريقـــه بجاره اللدود أتلتيكو، قائلا ”ســـيكون 
النهائـــي متكافئـــا تمامـــا، لكـــن الآن نحـــن 
سنســـتمتع بذلك (بلـــوغ النهائـــي)، إنه يوم 
هام للغاية“. وســـتكون مباراة ”ســـان سيرو“ 
في 28 من الشـــهر الحالي المواجهة الســـابعة 
على الصعيد القاري بـــين ريال وجاره اللدود 
أتلتيكو الذي لم يخسر أيا من اللقاءات الستة 
الأخيرة في الدوري المحلي ضد النادي الملكي 
منـــذ نهائي دوري الأبطال لعـــام 2014. وتعود 
المواجهـــة الأولى بين الجاريـــن على الصعيد 
القاري إلى نصف نهائي موسم 1958-1959 من 
كأس الأندية الأوروبيـــة البطلة حين فاز ريال 
ذهابا علـــى أرضه 2-1 ثم أتلتيكـــو إيابا 0-1 
ما اضطرهما حسب النظام القديم إلى خوض 
مباراة فاصلة على أرض محايدة حسمها ريال 

.1-2
وانتظر الفريقان حتى نهائي 2014 لتجديد 
الموعـــد بينهمـــا على الصعيد القـــاري وخرج 
ريال مجددا منتصرا بعد أن كان أتلتيكو قاب 
قوســـين أو أدنى من اللقـــب الأول في تاريخه 
قبل أن يخطف سيرجيو راموس هدف التعادل 
في الدقيقـــة الثالثة من الوقت بـــدل الضائع، 
ليجر الفريقـــان إلى التمديد الـــذي تفوق فيه 
فريقه بفضل بيل والبرازيلي مارســـيلو وركلة 
جزاء مـــن رونالـــدو. وأتيحت الفرصـــة أمام 
أتلتيكو لتحقيق ثأره في الموسم التالي عندما 
جمعته القرعة بجاره فـــي الدور ربع النهائي 
لكنـــه اكتفى بالتعادل علـــى أرضه 0-0 قبل أن 
يخســـر إيابا بهدف قاتل ســـجله المكســـيكي 
خافيير هرنانديز ”تشيتشاريتو“. وتفوق ريال 
على جـــاره ليس محصـــورا بالصعيد القاري 

إذ التقـــى الفريقـــان 200 مرة حتـــى الآن على 
الصعيد المحلي، ســـواء أكان ذلك في مقابلات 
الـــدوري أم في مقابلات الـــكأس، وفاز النادي 

الملكي 102 مرة مقابل 48 تعادلا و50 هزيمة.
اعتبر المدرب التشـــيلي مانويل بيليغريني 
أن فريقه مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي لم يكن 
يســـتحق الخســـارة أمام مضيفه ريال مدريد 
الأســـباني . ”نشـــعر بمرارة. لم نكن نستحق 

الخســـارة“، هـــذا ما قالـــه بيليغرينـــي الذي 
كان يمني النفس بقيادة ســـيتي إلى النهائي 
الأول فـــي تاريخه في آخر موســـم مع الفريق 
الإنكليزي الذي قرر الاســـتعانة بمدرب بايرن 
ميونيخ الألماني الحالي الأســـباني جوســـيب 
غوارديـــولا. واعتبر بيليغريني الذي يشـــرف 
على ســـيتي منذ 2013 وقاده إلى لقب الدوري 
المحلي عام 2014 وكأس الرابطة المحلية عامي 

2014 و2015، أن موســـم فريقـــه كان مميزا لأنه 
”وصـــل إلى نصف النهائي. ســـنحاول التأهل 
إلى نســـخة العـــام المقبل مـــن دوري الأبطال 
وعلـــى الفريق أن يحاول دائمـــا الوصول إلى 
النهائي. لا يوجد هناك أي فريق مرشـــح أكثر 
مـــن غيره للفوز فـــي النهائـــي. أتلتيكو فريق 
قـــوي وريال مدريد يملـــك العديد من اللاعبين 

الذين بإمكانهم إحداث الفارق“.

عادت عقارب الزمن إلى الوراء لتكشــــــف ذكريات النهائي الأســــــباني الناري لعام 2014. 
وذلك بعد أن أطلق الحكم صفارة النهاية معلنا تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري ابطال 
أوروبا لكرة القدم على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي ليواجه غريمه المحلي أتليتيكو 

في 28 مايو بميلانو.

◄ يستأثر نجم ليستر سيتي وأفضل 
لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 

رياض محرز باهتمام العديد من 
الأندية الأوروبية الكبرى التي يأتي 

على رأسها باريس سان جيرمان 
وأرسنال، لكن فريق ”الثعالب“ لا يريد 

التفريط فيه.

◄ يخطط المدرب الأسباني بيب 
غوارديولا للتحرك صوب نجم وست 

هام ريس أوكسفورد فور وصوله إلى 
مانشستر سيتي، وذلك في ظل رغبته 
في تعزيز وجود الشباب في صفوف 

النادي معتمدا على المواهب.

◄ بات يوفنتوس قريبا من التعاقد 
مع نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي. 
وانخفض مستوى الدولي الصربي 
مؤخرا بشكل مثير بعدما كان أحد 

أبرز لاعبي بطل البريميرليغ، وعلى 
ما يبدو  ليس له مكان في خطط 
المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

◄ تهدد المفاوضات الجارية لبيع 
ميلان مستقبل نائب الرئيس أدريانو 
غالياني الذي قد يرحل ومعه الحارس 

الشاب جيانلويجي دوناروما. 
ويخوض سيلفيو برلسكوني 

مفاوضات مع مستثمرين صينيين.

◄ أكد جيراردو مارتينو، المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن قائد 
الفريق ليونيل ميسي ليس من هؤلاء 
الأشخاص الذين يستطيعون إخفاء 

تأثير مشاكلهم الشخصية عليهم.

◄ يخوض منتخب تشيلي الأول لكرة 
القدم مباراة ودية على ملعبه أمام 

جامايكا، في إطار استعداداته لبطولة 
كوبا أميركا 2016 في يونيو المقبل.

باختصار

رياضة
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قوة لا تقهر

«أنا وكلاوديو برافو وجوردي ماسيب نريد أن نلعب ونعمل كل أسبوع من أجل ذلك، لذلك 

لا يمكننا الاسترخاء، علينا تقديم كل ما لدينا وهذا سيفيد الفريق أيضا».

  مارك أندريه تير شتيغن 
حارس مرمى برشلونة الأسباني

«نتطـــور خطـــوة بخطوة ولا توجد حدود لطموحاتنا وهو أمر إيجابي جدا للمســـتقبل الذي 

أتوقع أن يكون مشرقا. جاهزون للمنافسة الآن».

 هوغو لوريس 
حارس توتنهام هوتسبير الإنكليزي

} روما - اعتزل لوكا توني الفائز مع المنتخب 
الإيطالي بلقب كأس العالـــم كرة القدم، ليترك 
المجـــال أمام فرانشيســـكو توتـــي وأنطونيو 
دي ناتالي بصفتهما أكبر اللاعبين ســـنا على 
الساحة. وقال توني الفائز بلقب مونديال 2006 
فـــي ألمانيا، بنبرة حزن ”إنه أســـوأ عام خلال 
مسيرتي بسبب الإصابة، وكذلك بسبب كيفية 
سير الأمور بالنســـبة إلى الفريق، وهذا سهّل 
عملية اتخاذ قرار الاعتـــزال“. وأضاف ”العام 
الماضـــي كان من المســـتحيل أن أترك عشـــقي 
الأول كهداف في سن الثامنة والثلاثين،  وهو 
أحد أكبر مصادر سعادتي خلال مسيرتي، لذا 
فـــإن الطريق الوحيد لترك كـــرة القدم كان من 
خلال الإحباط، وهذا الموســـم كان محبطا جدا 
بالنســـبة إلي“. ويعد اللعـــب لهيلاس فيرونا 
بمثابـــة المحطـــة الأخيـــرة في مشـــوار طويل 
حافل بالإنجازات قطعه لوكا توني، حيث لعب 
لعـــدة أنديـــة إيطالية منها رومـــا وفيورنتينا 
ويوفنتـــوس، كما لعب لبايرن ميونيخ الألماني 
بـــين عامي 2007 و2009 وتصـــدر قائمة هدافي 

البوندسليجا عام 2008.
ومـــع بلوغه التاســـعة والثلاثين من عمره 
فـــي 26 مايـــو الجاري، فـــإن جزءا مـــن تفكير 
توني كان يتعلق بفرانشيســـكو توتي المهاجم 
المخضرم لرومـــا الذي رافقه فـــي رحلة الفوز 
بلقـــب مونديـــال 2006، والـــذي يتطلـــع إلـــى 
مواصلـــة اللعب في الموســـم المقبل حيث يبلغ 

عامه الأربعين في ســـبتمبر القـــادم. كما توقع 
توني أن يحظى بحضن دافئ من جيانلويجي 
بوفـــون حارس يوفنتوس، الذي فاز معه بلقب 
المونديـــال أيضـــا. كما تذكر تونـــي، أنطونيو 
دي ناتالـــي لاعـــب أودينيـــزي الـــذي مـــازال 
يدرس إمكانية اللعب الموســـم الثالث عشر له 
مع أودينيزي في الموســـم المقبـــل، رغم بلوغه 
الثامنـــة والثلاثـــين مـــن العمر. وقـــال توني 
”عندمـــا يعتزل توتـــي ودي ناتالـــي فإن ثلاثة 
لاعبين ســـجلوا نحو 1000 هـــدف فيما بينهم، 
ســـيكونون قد رحلوا، أعتقد أن ذلك ســـيكون 
خســـارة لكرة القدم الإيطالية“. وسجل توني 
307 أهـــداف مقابل 299 هدفا لدي ناتالي و304 

أهداف لتوتي.
ويقـــدم توتي مســـيرة رائعة في الموســـم 
الحالي وسجل مجموعة من الأهداف الحاسمة 
ليقود روما إلى المنافســـة علـــى بطاقة التأهل 
المباشر لدوري أبطال أوروبا. وقال توتي ”لقد 
تفاجأت بقـــراءة بعض الأنبـــاء التي تتحدث 
عـــن وجود مشـــاكل ماليـــة بيني وبـــين روما 
فيما يتعلق بمســـتقبلي الاحترافي، هذا ليس 
صحيحـــا، لم نتحدث مطلقا في هذا الشـــأن“. 
وستكون المواجهة أمام يوفنتوس هي المباراة 
رقم 100 لتوني مع فيرونا حيث ســـجل للفريق 
50 هدفا. وســـجل توني أفضل رقم شخصي له 
في موســـم 2005-2006 بتســـجيله 31 هدفا مع 
فيورنتينـــا وبعدها بعامين فـــاز بلقب هداف 

الـــدوري الألماني مع بايرن ميونيخ برصيد 24 
هدفا، وفاز مـــع الفريق بلقب البوندســـليجا. 
وبشأن مســـتقبله بعد الاعتزال، أكد توني أنه 
يحب فيرونا وأنه حدد موعد مقابلة مع رئيس 

النادي ماوريســـيو سيتي عقب نهاية الموسم، 
وفي ظل عدم ســـعيه لخوض مسيرة تدريبية 
مباشرة بعد الاعتزال فإن توني ربما يفكر في 

تولي منصب إداري.

المسيرة نفسها

توني: اعتزال توتي ودي ناتالي خسارة لكرة القدم الإيطالية

فالكاو خارج حسابات منتخب كولومبياالأرجنتين تتصدر قمة التصنيف العالمي

مانويل بيليغريني:

لا يوجد هناك أي فريق 

مرشح أكثر من غيره 

للفوز في النهائي

 

نهائي الأبطال 2016 هو السادس بين فريقين من الدولة نفسها

} مدريــد - بعـــد تأهـــل كل من ريـــال مدريد 
الأســـباني وجاره أتلتيكو مدريـــد إلى نهائي 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا لموســـم ٢٠١٦، 
والمقـــرر إقامتـــه فـــي ٢٨ مايـــو الجـــاري في 
مدينة ميلانـــو الإيطالية، ارتفع عدد المباريات 
النهائيـــة، التي تجمع بـــين فريقين من الدولة 
نفسها في هذه البطولة عبر تاريخها إلى ستة 

لقاءات. 
وســـتكون المباراة النهائية للعام الجاري 
مـــن البطولة الأوروبية بمثابـــة إعادة لنهائي 
٢٠١٤ فـــي لشـــبونة، وهو ثالـــث نهائي يجمع 
بـــين فريقين من أســـبانيا، حيـــث التقى ريال 

مدريد مع فالنسيا في باريس في نهائي ٢٠٠٠. 
وجمعـــت المبـــاراة النهائية لـــدوري الأبطال 
فريقـــين من إيطاليـــا عـــام ٢٠٠٣ وإنكلترا عام 

٢٠٠٨ وألمانيا عام ٢٠١٣.
المباريات الســـت التي جمعت بين فريقين 
من الدولة نفســـها فـــي نهائـــي بطولة دوري 

أبطال أوروبا:
[ موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠ في باريس التقى ريال 
مدريد مع فالنسيا وفاز الفريق الملكي بثلاثية.
[ موســـم ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في مانشستر، حيث 
جمعت المواجهة بـــين ميلان ويوفنتوس وفاز 

ميلان ٣-٢ بركلات الترجيح.

[ موســـم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ في موسكو اصطدم 
مانشســـتر يونايتـــد مع تشيلســـي وفاز ٦- ٥ 

بركلات الترجيح.
[ موســـم ٢٠١٢-٢٠١٣ فـــي لنـــدن بايـــرن 
ميونيـــخ يواجه بروســـيا دورتموند ويتغلب 

عليه ٢-١.
[ موســـم ٢٠١٣-٢٠١٤ فـــي لشـــبونة ريال 
مدريـــد يلتقي مع أتلتيكو مدريد ويتغلب عليه 

بنتيجة ٤-١ في الوقت الإضافي.
[ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ في ميلانو يعود فريقا 
الريـــال وأتلتيكو للالتقاء من جديد في نهائي 

دوري الأبطال.



} أبوظبــي – لاقـــت قصيـــدة ألقاها الشـــاعر 
الشـــعبي العراقي عباس جيجـــان في برنامج 
أهداهـــا للنجمـــة أنجلينا  ”شـــاعر المليـــون“ 
جولـــي، نجاحا لافتـــا من قبـــل الجمهور كما 
تناقلهـــا رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

بشكل ملفت.
وتناول الشاعر العراقي المعروف بتلقائيته 
وطريقة إلقائه الطريفـــة في القصيدة الوضع 
المأســـاوي للاجئين وضحايا الحرب وتعاطف 
أنجلينا معهم، كما لم تخل القصيدة من الغزل 

بجمال الفنانة وحسنها.
وكان الشاعر الكويتي حمد السعيد، عضو 
لجنة تحكيم برنامج شـــاعر المليون الذي تبثه 
قناة بينونة، قد طلب من جيجان إلقاء قصيدة 
”ســـيدتنا أنجلينـــا“ بعدما ألقى عـــدة قصائد 
أخرى، خلال مشـــاركته في المرحلة الثالثة من 

الموسم السابع للبرنامج.
وقـــال الشـــاعر العراقي 

القصيـــدة  مطلـــع  فـــي 
على  مـــن  ألقاهـــا  التـــي 

الراحة،  شـــاطئ  مسرح 
”شـــكرا  أبوظبي  فـــي 

ســـيدتنا أنجلينا، 
وجاي  مـــلاك  يـــا 

لأمـــك  شـــكرا  لينـــا، 
وأبوك الي حننوا 

قلبك علينا شكرا لفنك الراقي، وطاحت دموعك 
في إدينا“.

وأشـــادت لجنة تحكيم البرنامج بالشاعر 
العراقـــي وحضـــوره المتألـــق على المســـرح، 
وتفاعـــل الجمهـــور في شـــاطئ الراحة مع كل 

الأبيات التي ألقاها.
واختتم جيجان القصيدة بالدعاء لسفيرة 
النوايا الحســـنة بالشـــفاء باللغة الإنكليزية، 
حيـــث تحدثت أنبـــاء عـــن معاناتهـــا صحيا 

مؤخرا.
وتناقلت وســـائل الإعلام خلال الأســـابيع 
الماضية خبر معاناة جولي من مشكلة صحية 

كانت سببا في فقدان وزنها الشديد.
وردت جولـــي التي كرّســـت جـــزءا كبيرا 
من حياتهـــا ومالهـــا وريع أفلامهـــا للأعمال 
الإنســـانية، على خبر مرضهـــا قائلة “مازلت 
على قيد الحياة، وصحتي بخير لكنني أعاني 

من فقدان في الشهية لا أكثر“.
وقامت النجمة التـــي لاقت تعاطفا كبيرا 
مـــن قبـــل محبيها علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مؤخرا، بجولات كثيرة شـــملت 
أكثر من 20 دولة منها الأردن ولبنان وتركيا 
وباكســـتان  وأفغانســـتان  والصومـــال 
وأنشأت  والسودان.  وسيراليون  وكينيا 
مع زوجها براد بيت مؤسســـة ”جولي– 
بيـــت“ الخيريـــة التي تســـاعد ضحايا 
الأزمات والمجاعات وتهتم بالقضايا 

الإنسانية حول العالم.
القصيـــدة المهداة  ولم تكـــن 
إلـــى جولي الأولـــى من نوعها 
الذي  جيجـــان  يكتبها  التـــي 
الجريئـــة  بقصائـــده  عـــرف 
مثـــل قصيدة رثـــاء الرئيس 
العراقـــي الراحـــل صـــدام 
مناشدة  وقصيدة  حســـين 

للرئيس الأميركي باراك أوباما التي اشتهرت 
بين الملايين، وقد خاطب فيها الشـــاعر رئيس 
البلاد التي احتلت العراق، وذكره بما وقع فيه 

من كوارث.
كمـــا هاجـــم جيجـــان الذي شـــارك في كل 
نبضات الشـــعوب العربية من خلال قصائده، 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف 

القرضاوي والإخوان المســـلمين واتخذ موقفا 
خاصا من مشروعهم.

ويجد العراقيون البسطاء في شعر عباس 
جيجـــان مكانا واســـعا نظرا لمواكبـــة معظم 
قصائـــده لشـــؤونهم الحياتيـــة اليوميـــة من 
الكهرباء إلى الماء إلى النفط والحرية والكرامة 

والمعاناة من الطائفية.
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شاعر عراقي يدعو بالشفاء لأنجلينا جولي في قصيدة غزل
تصدرت أخبار مرض النجمة أنجلينا جولي عناوين وسائل الإعلام العالمية مؤخرا ولاقت 
الممثلة الأميركية التي عرفت بأعمالها الإنسانية أكثر من الفنية، تعاطفا كبيرا من محبيها 
ــــــذي خصها بقصيدة ألقاها في برنامج  وكان آخرهم الشــــــاعر العراقي عباس جيجان ال

”شاعر المليون“.

صديقة الفقراء والمحتاجين

} القاهــرة – التركيز وتأمـــل التفاصيل أمران 
حيويان لطبيبة أســـنان مصريـــة تُدعى منار 
الشرقاوي التي تحرص على أن يتحقق لها ذلك 
من خلال ممارســـتها لرسم ”الماندالا“ بعد يوم 

عمل شاق.
فالمانـــدالا فن تعـــود أصوله إلـــى الثقافة 
الهنديـــة ويســـاعد على التخلص مـــن التوتر 
والطاقة الســـلبية، ويستخدم للتأمل والتعبير 
عن المشاعر من خلال اختيار الألوان والأشكال.
ولا شـــك أن يوم عمل منار يكون مشـــغولا 
جدا بمعالجة أسنان مرضاها وما في ذلك من 
توتـــر وضغوط، وما إن تُنهي يوم عملها حتى 
تســـتبدل آلات معالجة الأسنان بفرش الألوان 

وأقلام الرسم ذات الخطوط العريضة.
وقالـــت منـــار الشـــرقاوي (27 عاما) ”هذه 
الهواية تســـاعدني على الاسترخاء بشكل تام، 
عندما أرســـم مانـــدالا لها أســـلوبها الخاص 
وليســـت لها خطوط إرشادية تمشـــي عليها. 
فهي مجرد دائرة تتسع لأي حجم. وهي فريدة 
من نوعها وكل الرســـوم تختلـــف عن بعضها 

لذلك لا أشعر بالملل على الإطلاق“.
لكـــن ما بدأتـــه منـــار كهواية تحقـــق لها 
استرخاء وراحة، يتحول الآن إلى عمل مزدهر 
أيضـــا، فقد طلبت شـــركات مصريـــة متنوعة 
من طبيبة الأســـنان رســـم دوائر ماندالا على 

حوائطها. 

ويتفـــاوت ســـعر الدائـــرة التي ترســـمها 
منـــار وفقـــا لدرجـــة التعقيـــد فـــي تصميمها 
والألوان المســـتخدمة فيها. وتبدأ تكلفة بعض 
الرسومات الأساســـية من 1500 جنيه مصري 

(حوالي 168 دولارا).
وتوضع رســـوم منار أيضا علـــى الدفاتر 
وأكياس الهاتف المحمـــول التي تبيعها بنحو 
200 جنيه للواحد في بعض المحال الصغيرة.

وتنتشـــر الأماكن التي توجد فيها رســـوم 
لمنـــار فـــي أنحاء مصـــر، فقد كلفتها شـــركات 
ومطاعم شهيرة في أماكن عديدة برسم دوائر 

من إبداعها على حوائط في مقارها.
وتأمـــل منـــارأن يأتي يوم تتمكـــن فيه من 
التفرغ بشـــكل تام لممارســـة فن الماندالا الذي 
يطلق عليه فن البهجة، لما يشـــاع عنه كوسيلة 
للتخلص من التوتر العصبي والضغوط، فهو 
رسم يقوم على فكرة النقوش الدقيقة المتوازنة 
بنظـــام محدد لكن يمكن رســـمها بلا أي خطة 
أو تصور مســـبق، لذلك تصبح رسوم الماندالا 
وسيلة جيدة للشـــعور بالإنجاز وهو ما يمنح 

ممارسها السلام الداخلي.
وتتراوح أســـعار كتب تلوين الرســـومات 
الخاصـــة بالماندالا في الوطـــن العربي بين 15 
و30 دولارا، ويمكـــن اقتناؤهـــا مـــن المكتبات 
الكبرى، وانتشـــر هذا الفن بشدة للتخلص من 

التوتر الناتج عن ضغوط الحياة اليومية.

طبيبة مصرية تهرب من وجع الأسنان
إلى رسم الماندالا } لندن – احتفل عشـــاق الأفلام باليوم العالمي 

لحـــرب النجوم الذي يحل فـــي الرابع من مايو 
أو ”مـــاي ذا فـــورث“، بارتـــداء أزيـــاء جنـــود 
الإمبراطورية أو اســـتضافة ســـباقات لعرض 
(حرب  أفلام السلسلة الشـــهيرة ”ستار وورز“ 

النجوم).
واحتفـــل محبو السلســـلة بترديـــد هتاف 
”مـــاي ذا فورث بي ويذ يو“ وهو تحوير لعبارة 
”مـــاي ذا فورس بي ويـــذ يـــو“ أو ”لتكن القوة 
التي ترددها عدة شخصيات في سلسلة  معك“ 

الأفلام.
واحتفـــل الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
وزوجتـــه ميشـــيل بالمناســـبة بالرقـــص مـــع 

شخصيات الفيلم في البيت الأبيض.
وفي العاصمـــة التايوانيـــة تايبيه ارتدى 

عشاق السلســـلة ملابس شخصياتهم المفضلة 
مثـــل راي بطلـــة أحـــدث فيلـــم في السلســـلة 
ويحمـــل عنوان ”ذا فـــورس أويكنز“ والوحش 
الفضائي تشـــوباكا، بالإضافة إلى أزياء جنود 
والتقطوا  الجيـــداي،  وفرســـان  الإمبراطورية 
صورا لأنفســـهم إلى جانب بالونات على شكل 
الروبوت أر2.دي.2 و ملك الجريمة في الفضاء 

جابا ذا هات.
وفـــي ماليزيـــا بنيت نســـخة من ســـفينة 
ميلينيـــام فالكون التي تقودها شـــخصية هان 
سولو بأكثر من 200 ألف قطعة من قطع الليغو 

استعدادا للمناسبة.
ونشـــر المعجبون أيضا صورا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لأعمال فنيـــة وكعكات 

مستوحاة من الأفلام.

احتفالات صاخبة باليوم العالمي لحرب النجوم

} أراد بـــدوي الـــزواج مـــن حبيبتـــه، لكن 
والدها كان طماعـــا فطلب منه مهرا كبيرا. 
لم يســـتطع دفعه، فطلب مساعدة أبيه، لكن 
والـــده كان بخيلا فرفـــض. فزوجها أبوها 
لعامـــر. فحزن البـــدوي. فزوجـــه أبوه من 
امرأة اســـمها جبرة. لكنه بقي حزيناً. وما 
لبث أن حمل حمله ورحل إلى الشـــام تاركا 
خلفه كل شـــيء. ومن يومهـــا وحتى يومنا 
هـــذا، والبدوي يـــردد كلمـــات الحنين إلى 

العالم السحري الذي غادره.
ومـــن النـــادر أن تجد عربيـــا، اليوم، لا 
يذوب شـــوقا في سلســـبيل قصيدة الصمة 
القشـــيري. التـــي قال في مطلعهـــا ”حننْتَ 
ا  ا ونفســـكَ باعـــدتْ/ مـــزارَكَ من ريَّ إلى ريَّ
وشَـــعْباكما معَا/ فما حَسَـــنٌ أنْ تأتيَ الأمرَ 
بابةِ أسَـــمْعَا“  طائعاً/ وتجزعَ أنْ داعي الصَّ
والتي صـــارت أيقونة بعد أن غنتها فيروز 

ووديع الصافي.
تضـــاف تلـــك القصيـــدة الأغنيـــة، إلى 
الملايين من البيانـــات التي تم إنتاجها في 
الأدب وغيـــره، خـــلال ألف ونصـــف الألف 
من الأعوام. مشـــكلةً المحتـــوى المعلوماتي 

الضخم للثقافة العربية.
المحتوى الرقمـــي يتغير بتغيّر المتلقي. 
فمـــن يســـمع الأغنيـــة مـــن فيـــروز ضمن 
مجموعـــة ”أندلســـيات“، يبـــدأ خياله على 
الفور، بتصوّر عشيات الحمى التي لم تعد 
رواجـــع، وتتعمّـــر في عقله أعمـــدة وقباب 
قرطبـــة والحمـــراء، بينمـــا كل مـــا قصده 
الصمّة المســـكين، كان بعضا من شجيرات 
شـــوك وأثل على كثيب رمـــال نثرت الريح 
بـــين أمواجه كـــرات الحنظل. ولـــو أن تلك 
القصيـــدة وضعت فـــي كبســـولة فضائية 
وأرســـلت إلى حضارات في مجرات بعيدة، 
فـــإن تلك المخلوقـــات الضوئية ســـتفهمها 
بطريقـــة مختلفة أيضـــا. وهكـــذا، يصبح 
خيال المتلقي الجديـــد هو البطل، واللاعب 

الأساسي في تغيير المحتوى.
الأمـــر ذاتـــه يشـــمل الفنـــون الأدائية، 
وصولا إلى السلوك اليومي للإنسان. فقبل 
أيـــام قليلة قامت مجموعـــة من المثقفين في 
أوروبا بإطلاق مبادرة لرفع الوعي بأعمال 
شكســـبير، وذلك عبر إطـــلاق تطبيق على 
الهواتف الذكية. وكان من بين هؤلاء الممثل 
إيـــان مكلين الـــذي ظهر مع زمـــلاء له على 
شاشـــة الهاتف. ويمكن لمستخدم التطبيق 
أن يمرر نص شكسبير على شاشته، بينما 

يقوم الممثل بإلقاء النص أمام الكاميرا.
مكلـــين الـــذي عرف بـــدور الشـــرير في 
سلســـلة أفلام ”المتحولون“ وكذلك في فيلم 
”ســـيد الخواتم“ يقول إن شكســـبير ”ليس 
شـــيئا من الماضي، تتم إعادة تركيبه. إنه لا 

يزال بيننا، لأن عبقريته جعلته يفهمنا“.
وشيئا فشـــيئا، تتحول ســـيادة الحكم 
على النص، من المثقف التقليدي إلى مثقف 
التكنولوجيـــا. فلم يعد قـــارئ التاريخ هو 
من يعـــرف أكثر، بـــل من يســـتخدم أحدث 
التطبيقات ويحسن اختيار أجيال الهواتف 
الذكية. وإذا ما حظينا بذاك التطبيق في ما 
يخص التراث العربي، فلا شـــك أن أكثر ما 
سيشغل بال المســـتخدم العربي، انسجاما 
مـــع اهتماماته، أن يعـــرف ما الذي دار بين 
الصمّة وجبـــرة، حتى قرّر الرحيل إلى آخر 
الأرض وقضـــاء حياته فـــي الحنين، حتى 
أنـــه لـــم يكتف بهـــذا، بل ألقى بنفســـه في 
أتون الحـــرب، ومات وحيدا تحت شـــجرة 
في بســـتان في طبرســـتان، متمتمـــا ”كأّنا 
خلقنا للنـــوى وكأنمّا/ حرامٌ على الأيام أن 

نتجمّعا“.

طالبة مصرية بالزي الفرعوني خلال مشـــاركتها في المهرجان الدولي للغة 
والثقافة الذي أقيم في أربيل عاصمة كردســـتان العراق بمشـــاركة أطفال 

من 15 دولة في العالم لتقديم أغان ورقصات تراثية خاصة ببلدانهم

ّعشيات الحمى

أخرى، خلال مشـــاركته في المرحلة الثالثة من 
الموسم السابع للبرنامج.

وقـــال الشـــاعر العراقي 
القصيـــدة مطلـــع  فـــي 
على  مـــن  ألقاهـــا  التـــي 

الراحة،  شـــاطئ  مسرح 
”شـــكرا  أبوظبي فـــي 
ســـيدتنا أنجلينا،
وجاي مـــلاك  يـــا 

لأمـــك  شـــكرا  لينـــا، 
وأبوك الي حننوا

الإنســـانية، على خبر مرضهــ
على قيد الحياة، وصحتي بخي
من فقدان في الشهية لا أكثر“.
وقامت النجمة التـــي لاقت
مـــن قبـــل محبيها علـــى مو
الاجتماعي مؤخرا، بجولات
0أكثر من 20 دولة منها الأردن
وأفغانســـتا والصومـــال 
والس وسيراليون  وكينيا 
مع زوجها براد بيت مؤس
الخيريـــة التي ت بيـــت“
الأزمات والمجاعات و
الإنسانية حول الع
ولم تكـــن الق
الأو إلـــى جولي
يكتبها التـــي 
بقصائ عـــرف 
مثـــل قصيدة
العراقـــي ال
وق حســـين 
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